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تشديم 


يطلق لفظ الأدب بأوسع معانيه على کل ما صاغه الإنسان في قالب لغوي 
ليوصله إلى الذاكرة . أما الأدب بمعناه ا خاص٠‏ فهو مأثور الأمة من بليغ شعرها 
ونثرها . 

ويدف تاریخ الأدب إلى العناية بفهم ماكتبه أدباء الأمة وشعراژها على أنه 
حلقة من حضارة تلك الأمة : كا یہدف إلى تسجيل حركة سير هذا الأدب : والا لام 
بالتیارات الفكر ية وا مدارس الأدبية» التى انتهجها الأدباء ‏ وبشکل خاص - 
الشعراء . کیا یؤرخ حياة هؤلاء الأدباء وبيئاعهم السياسية والا جتاعية والثقافية , 
ويرصد تفاعل الأدباء بمجتمعاتہم ا خاصة والعامة والإنسانية ء کیا یسجل دورهم في 
مشاركتهم الواعية للدفاع عن حیاض الوطن والواطن. وتحر يك الأمة لرسم 
مستقبلها الزاهر الرتبط بياضيها التالد . 

وتہدف هذه الدراسة إلى سد ثغرة في ا مهاج » متصلة برصد حركة الأدبية في 
العصر ا حدیث : حيث يصعب على طلبة كليات الجتمع الرجوع إلى ا مراجع 
وا مصادر الكثرة » التي ترتبط بموضوعهم . وتيسيرا لطلبتنا. . . اثرنا أن تكون هذه 
ا مادة بکتاب خاص مقق الغرض : ويفي با حاجة : 

وقد تتبعنا آبر ز الظواهر الأدبية وا مؤثرات ونقاط التحوّل في اتجاهات ا حركة 
الأدبية. ورصد تلك الاتجاهات وا مؤئرات العامة وا خاصة ‏ ك قمنا بالتعريف 
بأشه رأعلامھاء ومٹلنا بنیاذج شعرية لأبرز شعراء كل مدرسة أدبية , وأشرنا إلى 
سات كل مدرست. وا مواضيع التي طرقتهاء والعوامل التي تأثرت ا . ومن خلال 
دراستنا هذی وجدنا أن بعضاً من الشعراء كان ينتمي إلى أكثر من مدرسة أدبية » 


أمشال : آهد شوقي» الذي كان يتتمي إلى ا مدرسة الكلاسيكية ا جديدية» وإلى 
مدرسة أبولى لا بل کان آول ئن 7 ا مدرسة التي أسسها الدكتو رأحمد زكي أبو 
شادي, وكان أمين سرها . 

وبعد» فان هذا الكتاب جهد متواضع في الدراسات الأدبية ا حدیثةء ولست 
أزعم أي بلغت الغاية ما أردت : Lily‏ حاولت وبذلت ا جهد لرسم صورة صحيحة 
لتعريف طلبتنا رحبي الأدب بتار يخ أدبنا العربي ا حديث . 

ally‏ نبأل التوفيق والسداد, إنه نعم ا مولى ونعم النصير. 
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الفصل الأول 


مدرسة الإحياء 


مدرسة الاحیاء : 


عوامل النهضة السياسية 
والاجتماعية والثقافية 


اتجه الشعر العربى بعامة نحو الانحدار فى آواخر العصر العباسی حتى نهاية 
حتى آصحت الوسيلة غايية» وغدت مهارة الشاعر متوقفة على مدى ما يستطيع أن 
يأتيه من صنوف المهارات اللفظية» ومن ضروب الحیل والتعقيد. 

فقد آدی سوء الأوضاع الاجتماعیةء أوتدهور الحالة السياسية » إلى جمود 
الحياة الفكرية والأدبية. فلم يكن من الطبيعي أن يتنفس شاعر في هذا الجو هواء 
الحرية . ومن عجائب الأمور وغرائبھاء أن يصف بعض الباحثین Ob‏ موقف الأتراك 
بأنهم غزاة فاتحون ‏ ولم یکونوا أصحاب حضارة ولا نظام في الحكم والسياسة0 . 

فالحالة السياسية والاجتماعية قبل الحملة الفرنسية على مصر لا تشجع على 
ظهور حركة فكرية أو أدبية نشطة. بل على العکس فهي تبرر الجهل والخمود). 
بعامة» هوقدوم الحملة الفرنسية. التي شذت انتباه المصريين إلى تلك الفجوة 


)1( د. شوقي ضيف الأدب العربي المعاصر في مصر ص۰۱۱ ط۳ دار المعارف بمصر. 
2 د. إبراهيم سعافینء مدرسة الاحیاء والٹراٹ: ص ۱۰-۱ : 


اس 


الهائلة؛ بين ما أصابه الفرنسيون من تقدم علمي مدھش: وبين ما هم عليه من 
تقدم وجمود. وعلى الرغم من هدف الحملة الاستعماري ومن مقابلة المصريين 
لها بروح عدائية شديدة» ومن مواجهتهم لها بعنف. فقد كانت آثار الحملة الفرنسية 
الواضحة تتمثل في استعادة المصريين الثقة بأنفسهم نسبیأء ومطالبتهم المماليك 
والأتراك بسماع صوتهم . تمثل ذلك في الانتفاضة الشعبية بقيادة السيد عمر مكرم . 
وقد أدت جهود العلماء الفرنسيين إلى أثر واضح في علاقة مصر بفرنسا فكرياً 
وثقافياً. وكان اتجاه محمد علي إلى فرنسا في بعثاته وفي استعانته بعلمائها لبناء 
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جیشہ ومرافق دولته الحديئة أثرا من هذه الاثار. 


جاء محمد علي إلى مصر وكله رغبة أن يبني دولة قوية تجاري دول العالم 
المتقدمة في ذلك الوقت» متأثرا بالهزيمة التي أحاقت بالأتراك على يد الحملة 
الفرنسیة۱) . 

فلم يكن استقدام محمد علي للخبرات الفرنسية وإرساله البعوث العلمية 
إلى فرنسا الا لتطویر مصر من جمیع النواحي العسكرية والاقتصادية والاجتماعية . 

لقد قام محمد علي ببناء الدولة المصرية الحديثة وفقاً لرغباته ومطامحه 
الشخصية, وکان اهتمامه منصبا على الناحية العلمیةء غير أنه لم يهمل النواحي 
الأدبية . فالحملة الفرنسية قد لفتت انتباه المصریین إلى حضارة علمية هائلة لا عهد 
لهم بها. كما آطلعتهم على طرق حديثة في الادارة والسياسة» ونظم جديدة في 
الحياة العسكرية والاقتصادية . 

ولم یتسن للحضارة الأوروبية الوافدة أن تؤثر من الوجهة العاطفیة والثقافية 
في الحياة المصرية. ولذلك لم یلق دعاة هذه الحضارة تأييداً قوياً في مصر من 
أمثال فرح أنطون وشبلي شميل» ويعقوب صروف وغيرهم . ومع ذلك فإن تفاعل 
عوامل كثيرة GS‏ إلى إحياء التراث» فقد أدَّى اصطدام الحضارة الغربية ممثلة في 


Q)‏ المرجع السایق» ص۰۱۷ 


~ iY. 


الدعاة إليهاء بالحضارة العربية ممثلة في غالبية فئات المثقفين إلى الحماسة للعودة 
إلق التراث القديم . 
والارتقاء لداروين» أودعوة فرح أنطون للشيوعية» فقد استمعوا بشوق إلى دعوة 
جمال الدين الأفغانى › وتلميذه محمد عبده وهما يدعوان لأفكارهما الجريثة القائمة 
علی الاسلام وتعالیمه . 

إن حركة الاحیاء اعتمدت على ثلاث فثات أساسية في المجتمع » هي : 

۱ - فئات عامة المتعلمین. ذلك لأنهم يعدون استمراراً للثقافة التي آل 

وقد اعتبرت هذه الفغات الجديد الأوروبي من بعض الوجوه» مروقاً من 
الدین» کما عدوا الأسالیب الآدبية المرسلة Land‏ فى اللغة واسفافا"). 

وقد أولعت هذه الفثة بشعر العصور المتأخرة إذ انتشرت هذه الأغراض 
بصورتها المعقدة بين الناس » وعمد بعضص الهواة التكلف إلى تشطير وتخميس 
وتسبيع المدائح النبوية. وقد لقيت أفكار التصوف مرتعاً خصبافي العصور 
المتأحرة» وبقيت على ذلك حتى أواخر القرن الماضي » فالثقافة الدينية هي الخالبة 
على معظم انتاج هذه الفئات. 

۲ أماالفثة الثانیةء فهم الحکام » ومن يطالع تاريخ الأدب العربي » بحد 
of‏ الشعر قد عاش فترة خصبه وازدهاره في قصور الخلفای والأمراءء والقادة. 


فالحاكم لا يزال عربياً» واللغة العربية هي اللغة الرسمیةء وحاشية الحاکم لا 


as)‏ المرجع السایق» ص٢۲‏ ۔ 
)4( د شوقي ضیف الأدب العربي المعاصر في مصرء ص۳۱ . 
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تزال تضم بين ظهرانيها رجال الادب والعلم والفلسفة وغالباً ما يكون الحاكم نفسه 
يقرض الشعر أو يتذوقه . 

أما في العهد التسركي > فمع آنهم مسلمون ویطبقون الشرع » إلا آنهم لا 
یتذوقون اللغة العربية وآدابهاء لأنهم ليسوا أهلهاء مما جعلهم لا يهتمون كثيراً 
بالحركة الأدبية » ولا يقربون الشعراء. فترا فتراجع الأدب في عهدهم نثره وشعره . 

ولم يكن محمد علي أفضل كثيراً من سابقیه بالنسبة للمصریین, فقد كانت 
مصالحه الخاصة وراء كافة انجازاته . 

Ll‏ الخديوي إسماعیلء الذي ابتلى بداء العظمة والطموح؛ بحيث دفعه 
غروره الشديد إلى مجاراة الدول الأوروبية في مختلف مظاهر العظمق فابتنی 
القصورء وأقام الحفلات» وأغدق على القناصل الأجانب ببذخ . وقد تظاهر 
بالاهتمام بالناحية العلمية اهتماماً Lele‏ مما شجم علي مبارك على بناء دار العلوم 
ودار الكتب في القاهرة. لقد شجع إسماعيل الأدب لكي يظهر بمظھر الحاكم 
التقدمي الذي يضاهي ملوك أوروباء لا بل ويضاهي الخليفة نفسه في تركيا. كما 
استمال جمال الدین الأفغاني رغم ما عرف عنه من استبداد» ورغم ما عرف عن 
جمال الدين من کره للاستبداد ومحاربته(). 


لهذا نجد أن الحكام في تلك الفترة لم ينظروا إلى اللغة العربية نظرة 
احترام » ولم يشجعوا الحركة الأدبية التشجيع الذي تستحقه. 

۳ ۔ واخر هذه ص0“ 00 ک0 الطليعة التي قادت 
بتضاعل آرائها Lae‏ وبتناقضها حیناً آ خر إلی دفع عجلة النهضة إلى الأمام وقد 
يكون ذلك نتاج انفتاح الشرق على الغرب بعد أن انقطع الاتصال الحضاري 
بينهما قروناً عديدة . وهؤلاء المثقفون مزيج من المصريين» ومن الوافدين من بلاد 
الشام. ومن الوافدين إلى مصر من البلاد الاسلامية الأخرى كجمال الدين 
الأفغاني . 


(1) مدرسة الإحياءء Vee‏ 


~\i. 


رت ام فور على کی عفن ہوجو اہی العسكرية, وأعطوا 
اهتماما قليلاً للحركة الأدبية من خلال البعثات التي ابتعئوها إلى أوروبا بشکل 
عام» وفرنسا بشكل حاص . وقد كان رفاعة الطهطاوي ا آزهرب اليد اتمه 
الشالشة في فرنسا. وقد استغل رفاعة الطهطاوي وجوده في فرنساء فأخذ ينهل من 
تلك العلوم والثقافات» وحاول ترجمة بعض الأشعار الفرنسية إلى اللغة العربیة). . 

of Ly‏ یصل انتماعيل إلى سدة الحکم. وتید و علیه رغبة الظهور بمظهر 
تقدمي ء حتى يستغل بعض المثقفين هذه الرغبة لیعلموا أبناء وطنهه”©. 

لقد كان لاصطدام الأفكار الغربية الوافدة بالأفكار العربية التي علاها 
الصداء أن تهتز هذه الأفكارولم تسلم بهذه الأفكار الوافدة. وأن تعمل جاهدة 
لمراجعة و و حاو التوفيق بين التراث وبين قيم الحضارة الجديدة وارائها 
التقدمية البراقة . 

وهكذاء كان الاتجاه إلى التراث ث فکرا وأدباً وحضارة» غی أنه لم يكن ملزماً 
لكل الاتجاهات الأدبية والثقافية المتباینةء فلم يعودوا انتا إلى عصر النقاء 
والفطرة كما طالب جمال الدين الأفغاني ء بل جسد كل منهم اتجاهه في الأعمال 
التي ترضي ذوقه ولم يكن هذا التباين حاسما . 

وقد كان للطباعة دور فعال في تحقيق عملية الاحیای وقد يسر لهذه العملية 
الجهود المتتالية للمثقفين المصريين الذين اهتموا بجمع الكتب والممخطوطات» 
وجهود المستشرقين الذين مارسوا طباعة الأدب القديم واهتموا بتحقيقه ونشره . . 
وقد كان لكل هذا أثر کبیر لتجدید الأدب وتطویره على قاعدة صلبة من الشعر العربي 
القدیم؟ 
)1( جمال الدين الشيال تاریخ الترجمة والحركة الثقافیة في عصر محمد علي ء ص۱۲۹ء مطبعة 

الاعتمادء دار الفكر العربي» ۱۹۰۱ء 


۳ مدرسة الإحياء والٹرا ٹراٹء oe‏ 


وأهم شعراء مدرسة الاحیاء ‘ هم : محمود سامی البارودي(۱) 6 وإسماعيل 


صبري ۳ وعائشة التیموریة 0 وأحمد شوقي ‏ . 


ولد بمصر سنة ۰۱۸۳۸ وكان أبوه من أمراء المدفعية في عهد محمد علي > ثم كان مديراً لبربرء 

ودنقلة في السودان. وقد توفی وابنه محمود في الشانية عشرة من عمره» لکن أهله قاموا بعد أبيه 
بواجب تربيته » فالحق بالمدرسة الحربیةء وحين تخرج لم يجد عملا عسكرياً. OY‏ البلاد كانت 
تجتاز محنة عباس وسعيد اللذين رجعا بالبلاد إلى الخلف. وقد انتهز محمود الفرصة CSUs‏ على قراءة 
الشعر والادب. ثم سافر إلى الأستانة وعمل بها في وزارة الخارجية . وحين زار إسماعیل تركيا سنة 
٣ء‏ سو ہچ سو مصرء ثم عين في سلاح الفرسانء وسافر إلى 

فرنسا مع بعض الضباط ليشاهدوا استعراض الجيش الفرنسي السنوي . فانتهز الفرصة وسافر إلى 
انجلترا. GO TOE‏ رأى إسماعيل أن یساعد تركيا 
بفرقة مصرية وسافر البارودي ضمن ضباط هذه الفرقة . وحین أعلنت روسیا الحرب على تركيا سنة 
۷ء أمدت مصردولة الخلافة بعون عسكري. كان البارودي ضمن قواده» وحين رجع إلى 

مصر عین مديراً للشرقية ثم محافظاً للعاصمة . وفي عهد توفيق عين البارودي وزيراً للأوقاف. ثم 

وزيراً للحربیةء ثم اسندت إليه رئاسة الوزراء, وحين نشبت ثورة عرابي » al‏ نضم إليها. ولما أحفقت 
نتيجة للخیانات من خصومها وللغدر من الخديوي والانجليز قدم للمحاکمة ثم نفي إلى سرنديب» 

وظل بها سبعة عشر lle‏ وبضعة أشهر. 007 ۰م . وقد 
خلف ديواناً شعرياً ومختارات من الشعر لثلاثين شاعراً۔ 

ولد بالقاهرة سنة ۰۱۸۵4 لاحدی الاسر المتوسطة وتعلم بمدرسة eee‏ وا الادارق لم 

أرسل في بعشة إلى فرنساء حیث نال لیسانس الحقوق من كلية إكس سنة ۰۱۸۷۸ وتقلب عدة 

مناصب بعد عودته في القضاء» ثم عين محافظاً للاسکندرية. ثم رقي وکیلا لوزارة العدل بعد ثلاث 

سنوات . كان منذ حدائته مولعا بالادب والشعی وقد حلص لفنه وشعره بعد إحالته على المعاش» 

وبقي مخلصاً محباً لهذا الفن حتی توفی سنة ۱۹۲۳ء وقد abe‏ ديواناً شعرياً . 

ولدت بالقاهرة سنة ١٤۱۸م‏ في بيت الأسرة التيمورية . والذها إسماعيل تیمورباشاء كان يرأس 

القلم الأوروبي في ديوان الخديوي. ثم كان رئيساً للدیوان الخديوي كله . وتلقت مختلف العلوم 

العربية في بيت الأسرة على أيدي كبارالأساتذة» كما تعلمت الفارسية والتركية . وقد اتجهت إلى 

الشعر والأدب في سن مبكرة وقد ظلت تكتب الشعر بالعربية والفارسية حتى توفيت سنة ۱۹۰۲ . وقد 

خلفت ديواناً من كل من اللغتین . 

هو احمد شوقي بك بن علي شوقي . ولد بالقاهرة سنة ۱۸۱۸ء من أصل كردي ء وقد جاء والده 

یحمل رسالة من احمد باشا الجزار إلى والي مصر محمد علي . فأدخله الوالي في معيته» وبفي - 


(١) 


(۲) 


(۳ 


(£) 


ويقول الدكتور أحمد هیکل): البارودي» أوضح الجميع أخذاً في الاتجاه 
الجديدء فهوأة قواهم شاعرية. وأعلاهم قامت وأغزرهم نتاجاً - باستثناء شوقي - 
وأبعدهم عن التقليدية التي غلبت على کثیر من شعراء تلك الفترة . ومن هنا يعتبر 
البارودي ‏ بجدارة ‏ رائد هذا الاتجاه الذي اتجه باسلوب الشعر. إلى الأسلوب 
المشرق القديم الحي» البعيد عن التهافت والتستر بالمحسنات . فهومؤسس 
الاتجاه المحافظ البياني في الشعر الحديث. وليس المراد بالمحافظة أي لون من 
التقليدية أو المحاكاة بمعناها الرديء» الذي تلغي معه الشخصية. أوتغلق العيون 
والمشاعر عما يخبط بالشاعرویمس نفسه وانما المراد بالمحافظة اتخاذ النمط 
العربي المشرق مثلا أعلى في الاسلوب الشعري . وهذا النمط تمثله تلك النماذج 
الرائعة من الشعرء التي خلفها قمم الشعراء في عصور الازدهارفي المشرق ‏ 
والاندلس من أمثال أبي تمام والبحتري والمتنبي من المشارقةء وابن زیدون, 
وابن خفاجة من الأندلسیین . 


والمراد بالبيانة» إبراز الجانب البياني في الشعر بشکل واضح والاعتماد عليه 
كعنصر من آهم عناصر الجمال فيه» حتی لیقدم الجانب البياني على الجوانب 


ع یترقی في المناصب حتی آصبح آميناً للجمارك . آما جدته لامه فجرکسية, وقد قال عن نفسه : «آنا 
عربي ء تركي » «slg‏ جركسي » . وقد كفلته من المهد جدته لأمه. وکانت في يسر ونعمة . وکانت 
وصيفة من وصائف الامارة في عهد إسماعيل . دحل شوقي المدارس. وأکمل بکالوریوس حقوق؛ 
والحقه الخديوي توفیق بمعیته . ثم أشخصه على نفقته إلى فرنسا ليدرس الحقوق والآداب 
الضرنسیةء على أن يقضي عامین في مدينة مونبلیه. وعامین في باریس. حتی إذا آحرز الشهادة 
النهائیت رأى توفیق أن یظل آحمد شوقي في فرنساستة آشهر آخریء ففعل. وعاد بعدها إلى مصرء 
وتولی منصبه في معية الأمير» وفي سنة ۰۱۸۹۲ ناب عن مصر في مؤتمر المستشرقین الذي عقد في 
جنيف . وما برح یندرج شوقي في لاصيا عي تولی رياسة القلم الافرنجي في معية ة الخديوي . 
ولما نشبت الحرب العالمية الأولى » آزیح عن منصبه ونفي إلى 6س۲ ر وعاد 
في لهاية الحرب . وکانت داره «کرمة بن هانيء» مثابة طلاب الحاجات . وبویع بإمارة الشعر ۰۱۹۲۷ 
وانتقل إلى الرفیق الاعلی سنة 1۹۳۲م . 

(۱) تطور الادب الحدیث بمصرء Woe‏ 


۷ 


المتعددة الأخرى. التي يمكن أن يتألف منها نسيج الشعر, كالجانب الذهني 7 
والجانب العاطقي ۲ وما إليهما. 
ومهما يكن من أمرء فقد استطاع هذا الأسلوب أن يعبر في تلك الفترة عن 
الشاعر وحياته وتجاربه وعن وطن الشاعر ومشكلاته وقضایاه . بل استطاع أن 
يسجل بعض الأحداث الكبيرة التي وقفت خارج الشاعر وبعيداً عن cathy‏ وقد 
أدى هذا الاتجاه الشعري كل ذلك بتوفيق» وصل أحياناً إلى حد الروعةء ونقل 
الشعر العربي الحديث معه إلى النؤر والحیاة". 
فالبارودي » يعبر عن تجسربسة البعد عن الوطن» والحنين إلى الأ 
والأحباب» أيام كان بعيداً عن مصر ليشارك في حرب البلقان» فیقول" : 
هوالبین حتی لا سلام ولا رڈ ولانظرةيعضي بهاحقه الوجْدٌ 
ولكنَّ إخواناً بمصر Lady‏ نسواعهدناحتى کان لم یکن عهد 
أحنُ لهم شوقأعلى أندوننا ٠‏ مهامهتعيادون أقربهاالريِدُ 
أفي الحق أنثاذاكرون لعهدهم وأنتم عليناليس يعطفكم ود 
فلا تحسبوني غافلا عن ودادكم رويداً فما في مهجتي حجر صلدٌ 
هوالحبٌُ لا یششیے تأي Ley‏ تارج من مس الضرم له الند 
وهويصور حال مصر قبل الثورة العرابیةء وما ضاقت به من تأزم وفساد أرق 
المواطنين وفرّعهم» ويتوقع الفرج وانکشاف الغمةء لکن بحد السیف 


۵ هذ | الجانب يخلب على نسیج یج الشعر الذي alta,‏ شكري والمازني والعقاد: وهو الا تجاه الذي يسمى 


«بمدرسة الدیوان» 

(۲) هذا الجانب یغلب على نسیج الشعر الذي alte,‏ آبوشادي» وناجي ء والهمشري وهوالاتجاه الذي 
یسمی باسم «مدرسة أبولو» . 

(*) راجع شعراء مصر وبيكاتهم للعقاد. في حدیثه عن البارودي ومقدمة دیوان البارودي بقلم الدکتور 
محمد حسين هيكل. والأدب العربي الحديث ومدارسه للدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي . 


(4) دیوان البارودي ء ج۰۱ ص ۰۱۱۱ 


-\A- 


قواعد الملك حتى ريع طائره 


واسترجع المال خوف العْدُّم تاجره 
في جوشن اللیل الا وهوساهره 
وصاحب الصبر لا تبلی مراشره 
بعد الظلام الذي عمّت دیاجره 


وسوف E‏ السيف شاهره 


واستحكم الهول حتى مايبيت فتى 


إني ری أنفساً ضاقت بما حملت 


وتراه يحرض على الشورة والحرب. وانتهاز الفرصة لحصد رو وس الحكام 


عديد الحصی؟ إنى إلى اللہ راجسع 
وذلك فضل الله فى الأرض واسع 


فاین ولا أين السيوف القواطع 


إلى الحرب حتی یدفع الضيم دافع 
إلى stall SL‏ وهو طائع 
قوارير محنيٌ عليها الأضالع 


الدخلاء الظالمین. فیقول : 


فيا قوم هبسوا إنمسا العمر فرصت 
97 9 9 اساي 
أرى er‏ قد أينغت لحصادها 
7 6 6 220 
آهبت فعاد الصوت لم یقض حاجة 
فلم آدر أن اللہ صور Re‏ قبلخم 


وبعد ذلك. یتجاوز تجاربه اللفسية الذاتية » وقضایا وطنه القومیةء لیحدئنا 
عن تلك الأرض النائية ببلاد البلقان: وما جری علیها من حرب بين الروس 


~ ‘4. 


والأتراك» فیقول: 


)\( المرجع السابقیء ج“ ص۱۲۸ . 
22 ديوات البارودي › Ye‏ ص۲۱۱ . 
فق المصدر نفسه» ONG‏ ص ۰۱۱۳۰۱۱۰ 


وترهبها الجنان وهي وهي سوارخ 
سليسك بها شاواً قضى وهورازح 
صياح الفکالی هيجتها النوائح 
وماجت بتيار السيول الأباطح _ 
واضوارما للعاسلات مسارح 
ويندر عن سوم العسلا من ينافح 
ولا أرض إلا Gre‏ وسابسح 
يطير بها فتق من الصبح لامح 
قيام تليها الصافنات القوارح 
حيال العدا إن صاح بالشرٌ صائح 


وجردا تخوض الموت وهي ضوابح 


واصبحت في أرض یحاز بها القطا 
بعيلة آقطار الدياميم لوعدا 
تصیح بها الأصداء في غسق الدجى 
تردت مور الغمام جبالها 
فانجادها للكاسرات معاقل 
مهالك ینسی المرء فيها خلیله 
فلا جو إلا سمسهري وقاضب 
ترانا بها کالاسد نرصد غارة 
ا eye‏ 
ثلاثة أصسناف تقیسهن ساقة 
شب ری لا کی را 


وبمشل تلك النماذج عبر الاتجاہ المحافظ في توفيق واضح عن أغراض 
أرحب من تلك الأغراض التي عبرعنها الشعراء الأقدمون وانفسح لتسجيل 
نبضات الشاعر الحدیث. وقضايا وطنه . وكبريات أحداث عصره ولم يستلم هذا 
الأسلوب المحافظ البياني » حصر الشاعر في نطاق الأغراض التي كان يعبر عنها 
هذا الأسلوب في العصور القديمة بل إن التزام منهج القصيدة العربية واستخدام 
بعض الصور القديمة والألوان البدوية الصحراوية نفسها لم تحل بين هذا الأسلوب 
ونقل كل ما أراد الشاعر المحافظ أن يعبر عنه من تجاربه الذاتية» أو قضايا وطنه 
القومية » أو الأحداث الإنسانية الخارجة عن ذات الشاعر وقضايا وطنه(" . 


أمثال: إسماعيل صبري» أحمد شوقي حافظ إبراهيم » وحفني ناصف. ومحمد 


۱ أحمد هیکل تطور الدب الحدیث في مصر؛ ص15 . 


۴ 


عبدالمطلتے ۶. 
بريئة عن عنجهية البداوة ووحشيتها. 
أما أساليبه» فعربية قوية» متينة الأسرء رصينة السبك» تطالع فيها فوة 
الجاهلیین وعذوبة الاسلامیین » 4535 العباسیین» ورقة الحضارة المصرية . وكلا 
هذین - الألفاظ والًسالیب - آوحی بهما ولوعه lech‏ هذه العصور جمیعاً» واعجابه 
بھاء وأخذه من محفوظها آخذا ملك عليه حواسه. وسری في مشاعره» وتخلغل في 
دمائیف کہ سو النفس » فنضح كل أولئك على شعره نضوحا سلکه في 
نظام شعراء ت تلك العصور: إشراق أسلوب . ورقه 4 dale‏ 
ما أمير الشغراء أحمد شوقي » الذي نهج نهج البارودي » في جعل الشعر 
العربي القدیم هر القاعدة التي تعتمد عليها مدرسة الاحیای فقد قرأ للشعراء 
القدامی وتأثر بهم. أمثال : أبي نواس وأبي ي تمام» والبحتري والمتنبي » وقد ظهر 
أثرهم على شعره . 
فانك لتلمح فيه حلاوة أ بي النواس ودقة وصفه . وتصرفه في فنون الغزل . كمأ 
چن ی Petits‏ الرفیعةء والارتصاد لإصابتها مهما جشمه ذلك 
إعنات اللفظ . وتلمح فيه غنائية البحتري» وإحكام نسجه» وبراعة نظمه . أما 
أثر المتنبى في شعره ‏ ففیما تری من شیوع الحکمة. والإكثار من صرب المثل( . 
كما أثر في شوقي وشاعريته» حذقه اللغة الفرنسية » وسعة اطلاعه فيها على 
أدب الغرب. 


وهناك عامل آخرء آثرفي شاعرية شوقي » هونشأته في بيت الملك» ومقامه 


)1( الأدب العربی الحديث ومدارسة. ص۳۷۔ 
)¥( المرجع السابق » ص۳۹۔ 


۳ و 5 


في بطانة الأمراء. ودخوله في أدق الأسباب السياسية فی مصر. 


هذا علاوة على سياحاته الكثيرة في بلاد الغرب والشرق. ومخالطته لأصناف 
الناسء ووقوفه على طباعهم وأخلاقهم كل هذا كان له أثره في شعره وشاعريته . 

وقد نظم شوقي في كل الأغراض الشعرية, عدا الهجاء فقد كان Cae‏ 
اللسان. وأكشرمن الشعر السياسى والاجتماعى والتاریخی» ووصف الآثار 
المصریت وهوفي ثنايا ذلك es‏ الخالدة داعياً إلى التمسك بالأحلاق 
الفاضلة والتمسك بثقافة الأمة ووحدتها. 

وکان شوقي من آظهر آعلام مدرسة البارودي, ولکنه فاق استاذه. وقد ظهر 
البارودي حاملا لواء الشعر ثم تبعه شوقي وصبري. وحافظ. والزماوي والرصافي 
ومطران . 

وقد اختلف النقاد حول مجدد الشعر في العصر الحدیت, فقال جماعة : إنه 
البارودي بلا منازعء وقال اخرون: إن الشعر لم ينل حظه من التجدید الا عند 
شوقي . 

إن شوقي كان شدید الارتباظ بمرکز الخلافة في تركياء SY‏ يرى فیها الجامعة 
لشمل الأمة 5 والحامية لوحدتهاء فإذا اعتدى عليها غاشم أومسّها بأذى. فعلی 
الأمة بكاملها وبكل بقاعها أن تهب لنجدتها. 

فها هي البلقان تضطرب في آواخر سنة ۱۹۱۲ء حين تقوم بلغاريا والصرب» 
والجبل الأسود مطالبة باستقلالها وتعلن تركيا الحرب على هذه الدول. فيأتي خبر 
انتصارهاء فتفرح الأمة بكاملها لهذا الانتصار ولكن سرعان ما يأتي خبر هزيمة 
تركياء فیحزن العالم الاسلامي بأسره» ویتاثر لهذا شوقي » فينظم قصيدة من أروع 
قصائده. یسمیها «الأندلس الجديدة»» یندب فیها مجد الاسلام الزائل. قد ذکره 
تقلص ظله في شرق آوروبا وقتذاك بضیاع سلطانه في غربها حين طرد العرب من 
الأندلس. 


~ YY. 


هوت الخلافة عنك والاسسلام 
طويت وعم العالمين ظلام 
در يحط البدر وهو تمام 

یسیل ay‏ لا یلشام 
دفن الیراغ وغیب الصمصام 
لبسوا السواد عليك فيه وقاموا 


افیسمسا نحب ونکره الأيام 


فاسمع إليه یقول١):‏ 
يا اف ان عليك سلام 
نزل الهلال عن السماء فليتها 
أزرى به وأزاله عن أوجه 
دی مہ الأمتان عليهما 
بکما ات المسلمون وفيكما 
لم بت eg te‏ وهذا مأئم 
ما بين مصرعها ومصرعك انقضت 
خلت القرون كلْيلهة وتصرت 


الاتحادیین » ol ae 7 ai‏ فان مصدر متاعب للدولة. ویرود الخير فى 
أن تتخلی عنهء وتكفي نفسها هذه المتاعب التي لا قبل لها بها قائلاً: إن مولاء 


الذين يؤثرون الراحة على «CUS‏ ويحلون 


الذين يفكرون على هذا النحو هم 


المشاكل بالهروب منهاء بدل أن يواجهوها. وقد كان أولى بهم أن يتجهوا لاصلاح 
الادارة في البلقان بدل التفکیر في التخلي عنه : 


وهلا الاك راحة ومناء؟ 
وأراك ان عليك زحام ۲ 
بالملك مسهم علة وسقام 


assy‏ على هام النجوم يقسام 


وقيسود هذا العالم الأوهام 


جح لاجد ا للخلافء Lol‏ 
ae‏ قوم: كنت أشأم مورد 

يراك داء الملك ناس جھسالتے 
eee 1‏ 


هم يقيّد بعضهم بعضاً به 


(۱) الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصن جا »> ص٩۵‏ . 


الدول الأوروبية وتنافسها على مناطق النفوذ في البلقان . 


~ YY. 


(۲) يشير إلى تزاحم 


ومن شدة انتماء شوقي للاسلام والمسلمین ء أنه مدح مصطفى كمال أتاتورك 
عندما كان يدعو إلى تقوية الخلافة وتوحيد الأمة» لیصل إلى آطماعه . فمدحه 
شوقي مدحاً شبهه بخالد في انتصاراته للاسلام والمسلمين» ولكن مصطفى كمال 
آتاتورك ما كاد يصل الخلافة حتى كشرعن وجهه الکالح» وعمل بالاسلام 
والمسلمين ما لم يعمله عدو غاد كيف لا؟ وهريهودي حاقد على هذه الأمة وعلى 
پک رہ کل من le‏ آنه سم 
وحول المساجد إلى متاحف. وحول الخط العربي الذي كانت اللغة التركية تکتب 
به إلى الخط اللاتيني . وارتفع صوت الباکین یعلنون موت الخلافة المقاجیء في 
صخب المحتفلین بعرسها وكفنوها في ثوب زفافهاء بين جزع الجازعین. وذهول 
الذاهلین وعبرات الضاحکین «) 


کت سس وج الأفراح 
افيف عند اج الاصباح 
في کل اليد ون کیره cle‏ 
وسكت عليك ممالك ونواح 


عادت أغاني العرس رجم نواح 
ضجت عليك ماذن ومنابيرٌ 


الهند والهة ومصر حزينة 
والشام تسأل والعراق وفارس 


00 يقول: إن من أقبح العمى أن يسيطر الوهم على الانسانء فيرى الأشياء كما يصورها له وهمه لا كما 
نراها عينه التي في رأسه» وكما هي في الواقع 

(؟) الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر. ج؟. ۳۷. 

۳ صور الشاعر الناس بين يقظ رزین. وثمل بنشوة الكماليين قد استخفه ستخفه الطرب . أما الفريق الأول فقد 
فاجأه نبأ الخلافة فأذهله» عن نفسه حتی أصبح کالسکران . وأما الفريق ہے بی سی 
بالدموع قبل أن تتلاشى آثار الفرح من وجوههم . 


انتخا من الأرض الخلافة ماح؟! 


~ Yt. 


ويغمر الخزن الشاعر عندما يذكر هذا المجد الذي بناه المسلمون خلال 


رجل مفتون حين أسكرته خمر النصرء وحين فتنه الغرور وأآخرجهہ 


القرون فحطمه 


عن وعیه. فأفتی في الدين بمشل الجرأة التي يفتي بها في ميادين القتال . كانت 
الخلافة تجمع الداخلين في سيادتها على Jd‏ وتحملهم على شرع الله الذي 
يحقق لهم السعادة» وكانت تجمع البعيدين النازحين ممن لا يخضعون لسلطانها 
من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء فتأتلف عليها قلوبهم ويلتقي عندها 
حنينهم» وتجتمع لديهم أمالهم . فها هومصطفى كمال في عنف لا يعد له إلا 
تحمسه له بالأمس» فمن أجل الاسلام وحده قد مدحه يوم ذاكء ومن أجل الاسلام 


قد طاح بين عشية وصباح 
كانت أبرٌ علائق الأرواح 
Ce Se‏ 
في کل دو جمعة ورواح 
بالشرع عربيد القضاء وقساح 
وأتى بكفر في البلاد براح 
| لفقه كتيبةٍ وسلاح 
سمعوا بصم رماح 
مُنْ كنت أدفع دونه والاحي 
طوقته المأثور من أمداحي! 
وأقول من رد الحقوق إباحي؟ 
وأحسق منك بنصرة وكفاح 
أو Je‏ عنك مواقف قف نصا 
كيف احتيالك في صریع الکاس؟ 


ae VON 


أوخوطبوا 


وحده يهاجمه اليوم é‏ 


عو ات طر0 السا ره 
وعلافه فصمت عری أسبابها 


eee‏ ات لجرو ورا 


مالي کت الملام وطالما 
أأقول من Lol‏ الجماعة ملحد؟ 
soi‏ انی من وليك خُرْمَة 
فامدح على الحق الرجال ولمهموا 
إن الغرور سقى السرٹیس يكأسه 


نقل الشرائع والعقائد والقرى والناس نقل GALS‏ الساح") 


Lil‏ عن مدى تأشر مدرسة الاحیاء بالشعراء القدامى » من حيث الموسيقى 
الشعرية aa‏ مت و لداخلية, pane ۶٦۶‏ الكثيرة لقصائد 
الشعراء انقدامی. التي أعجبوا بها . ویری الدکتورابراهیم") سعافين أن أكثر 
الشعراء القدامى حظاً في المعارضة هوالمتنبي» يليه أبوتمام ء فالبحتري فأبو 
العلاء وأخيرا ابن هاني الأندلسي . 


كنا of‏ اريه کان est‏ المتحرین حظأفی المعارضتة. وبشکل 
خاصء ميميته «البردة» . ولعل عبدالمطلب ينفرد دون غيره بمعارضة الجاهلين 
والاسلاميين في الجزء الأكبر من قصائده . 

ومن أمثلة هذه المعارضات أن اتفق عبدالمطلب فى الموسيقى الخارجية 
لقصيدته أليائية ce Jl ee‏ التى مطلعها) 

مع موسیقی قصيدة المتنبى اليائية | المشهورة في مدح کافوں ومطلعها: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا©) 

وقد فعل ذلك إسماعيل صبري في يائيته في الرثاءء التي مطلعها”» 


تش كتوفي و اضعا per‏ کا ماتم أولى الناس بالحزن ها هیا 


00 يشير إلى ! إلغاء الخلافة وإلى تبادل السكان بين الترك والملقانيين 
(۲) مدرسة الاحیاء والتراث» ص۳۹۹ . 

)1( ديوان عبذالمطلب ص5١‏ ”. 

)£( ديوان المتنبي» ص ۲۵۳ . 

)8( دیوان إسماعيل صبري. ص۲۰۷ . 


= 


أياقبرهذا الضيف أمالأمة فكبر وهلل والق ضيفك Lily‏ 
وقد رٹی شوقي إسماعيل أباظة بقصيدة على الوزن والروي نفسيهماء يقول 
فيها: 
سقى الله (بالکفر الأباظي) مضجعاً ‏ تضرع کافورا من الخلد ساريا 
كما عارض البارودي بقصيدته التي مطلعها: 
يا صارم اللحظ من أغراك بالمهج حتى فتكت بهاظل مابلا حرج 
وأما مطلع قصيدة ابن القارض. فهو: 
ما بيسن معترك الأحداق والمهج jp ust‏ بلا انم ولا حرج 
الأغلب نهجها أثناء المعارضة . وهذه أكثر القصائد لتسرب الصيغ المختلفة 
بموسيقاها ومعانيها. ومن هذه القصائد ميمية البوصيري التي عارضها كثير من 
اشر 
Lol,‏ لا بد من القسول: إن الدارسين يتفقون في أن الإحيائيين» قد 
صورهم وإبراز آفکارهم 


وقد أحس بعض شعراء مدرسة الاحیاء بضرورة التجدید في آشعارهم بعد 


(۱) دیوان حافظ. ص۱4۵. 
)1( مذرسة الاحیاء والتراث ص ۳۵۷. 


~¥V. 


آن استوعبوا شعر الأقدمين وتمئلوه فاسمعه یقول : 


ملأنا طباق الأرض وجدا icy‏ بهند ودعد والرياب brs‏ 
وملّت بنات الشعرمئامواقفاً ‏ بسقط اللوی والرقمتين ab‏ 
تغیسرت الدنیاوقد کان أهلها يرون متون العیس ألين مضجم 

Judy‏ المحاولة الوحيدة الجادة في مجال التجدید الشعري من جاتب 
المحافظین في مدرسة الاحیاءء التي فام بها شوقي لتطويع الشعر للمسرح. وأول 
مسرحية آلفها شوقي «علي بك الکبیره أيام كان في فرنسا سنة ۱۸۹۳ء حیث لم 
تنضج ملکته الشعرية بعد . 

٦‏ فعاف میت تال لس مم 
ووالی اخراج مسرحیاته الشعرية حتی سنة ۱۹۳۲ء فأخرج في هذه السنوات : 
(مصرع کلیوباترق مجنون ليلى . فمبيز» عنترة» ren‏ هدی) . كما أعاد كتابة 
مسرحیته الاولی «علي بل الكبير) بما يتلاءم مع مستواه الشعري والفني الجدید . 

وهناك محاولة أخرى لأحمد محرم» ذلك أنه أراد of‏ یطوع الشعر للقتصص 
التاريخي الحماسي الطویل . فألف سنة ۱۹۳۳ء ديوان «مجد الاسلام». ليحكي 
بالشعر سيرة الرسول BB‏ وبطولاته وغزواته . وربما أراد محرم بهذا العمل أن يطرق 
بالشعر العربي فن الملحمت ولكنه في الواقع لم يخرج ملحمة بالمفهوم الفني لهذا 
الجنس الأدبي. وان طاب لكثير ممن تحدّثوا عن هذا العمل. أن یسموه «الالياذة 
الاسللامیة»() . 


das - (\)‏ هیکل . تطون ارات الحدیث في مصر. ص۲۸۳ . 


- YA. 
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الفصل الثاني 


۔ ۹ - 


& oe 

جماعة أبولو: 

في سنة ۰۱۹۳۲ أعلن الدكتور أحمد زكي أبوشادي (۱۹۵۵-۱۸۹۲) 
ميلاد هيئة أدبية جدیدق سماها: «جماعة آبولوا وجعل مركزها القاهرة. وتجمع 
هده الجماعة طائفة من أعلام الأدباء والشعراء والنقاد» ومعهم جماعات من أدباء 
الشباب» ومن بين ھؤلاء: أحمد محرم (۱۸۷۷ )۱۹٣۵-‏ وإبراهيم ناجي 
«(o - VASA)‏ وعلي محمود طه we‏ 6م وكامل كيلاني» 
وأحمد ضیف؛ وأحمد الشايب» ومحمود أ ہو الوفاء وحسن كامل الصيرفي 

الدكتور أحمد زكي BLE gold pf‏ سر هذه الهيئة الأدبية بصفة دائمةء 
واختير مير الشعراء أحمد شوقي رئيساً لها(" . 

وفي يوم الائنین» العاشر من أكتوبرعام ۲ عقدت الجلسة الأولى لها 

برياسة شوقي في داره (دار كرمة ابن هاني) بالجيزة ag‏ الأسس العامة لنظامها 
کک e‏ إلا کت ہت 

وفاة شوقي » اجتمع الأعضاء في مقر رابطة si ie‏ الجدید سیت الشاعر 
خلیل مطران رئيساً لها 

: ۲ انتعافق گا اما اکھت فهي‎ cas أهم أ‎ Lil 


. محمد عبدالمنعم خفاجیں الادب العربي الحديث ومدارسه ص۲۹۹‎ .۵ )٩( 
. ۲۵۰ (؟) المرجم السابق» ص‎ 


۳ و ۹ 


١‏ - السموبالشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء توجيهاً شریفا. 
؟ - مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر. 
٣‏ - ترقية مستوى الشعراء bole‏ وأدبياً واجتماعی والدفاع عن كرامتهم . 

وكانت عضوية الجماعة مفتوحة في مصر وجميع الأقطار العربية للشعراء 
خاصة, والأدباء ومحبي الأدب عامةء ممن يهمهم تقدم أغراض الجمعية. 

وقد أصدرت هذه الجماعة مجلة تحمل اسمها. وتنشر آدبها وتذیع 
آفکارها وسمتها باسمها «مجلة أبولو»» وهي أول مجلة خصصت للشعر ونقده في 
العالم العربي . وفي صدر العدد الأول من هذه المجلة Lm‏ شوقي میلاد هذه 
الجماعة ومجلتها بقوله ۲۳: 


ابو وا مرحباً بك يا أبولو فانك من عکاظ الشعرظل 
عکاظ وأنت للبلغاء سوق على جنباتها رحلوا وحلوا 
مسح ا ا بف امات نروح على القديم بها ندل 
لعل مواهباً خفيت وضاعت ٠‏ تذاع على يديك وتستغل 

ومن أهم أعضائها: الدكتور إبراهيم ناجي ‏ ومصطفی عبد اللطيف 
السحرتي » وصالح جودت. وعبدالعزیز عتيق» ومختار الوکیل . 

اراس Pt ter ee‏ فيعلل الدكتور أحمد زكي أبوشادي › بأنه 
الرغبة في أن تحمل إسماً فنياً عالمياً يلائم صبغتها. «وكما كانت الميثولوجيا 
الإغريقية تتغنى بأبولو للشمس والشعسر والموسیقی » فنحن نتغنى في حمى هذه 
الذكريات التى أصبحت عالمیةء بکل ما يسمو بجمال الشعر العربي وبنفوس 
00006 


ولكى نتعرف إلى هذه المدرسة وآرائها وأثرها في الشعر المعاصر لا بد من 


.؟8١ المرجع السابق» ص‎ Q) 


۳۲ 


أن نتعرف إلى رائدها الدكتور «أبوشادي». لتتبين اتجاهاته الفكرية والأدبية التى 
كان يعمل لها. فقد كان الدکتور أحمد زكي أبوشادي من الشعراء المصريين 
القلائلء الذين تميّزوا بجدة الانتاج وغزارته وتنوعه. وقد خلّف ثلاثة وعشرین 
راتا وعشر قصص ومسرحيات شعریف وقد آثرت فی شعره وشاعريته عوامل 
کثیرقء آهمها۱): 
۱ - العامل الأول : 
القصيدة العربية وأصولها الفنية . وكان حافظ وشوقي من أصدقاء والدہ ومحمد بك 
gf‏ شادي»» المحامي والمجاهد وزمیل سعد زغلول في الکفاح الوطني . 
۲ - العامل الثاني 

تاشرہ بخليل مطران في دعوة التجديد في الأدب والشعی وكان بدء صلته - 
بمطران 2 ندوة والده الأدبية الأسبوعية التي کان یلتئم شملها مساء كل خميس 
بداره في حي القبة . وکان مطران واسطة عقد شعراء الندوق فسمع الشاب الصغير 
یت سوچ re‏ 90 التجدید» وأقبل على جس ea‏ 
وكان مطران من وائل الرواد 0 = ee‏ الشعر الحدیثء ورك ۲ 
شادی : 


«إن آثر مطران في شعري هوآثرعمیق. OY‏ يرجع إلى طفولتي الأدبيةء 
ويصاحبني في جمیع آدوار حياتي ء وإذا كان استقلالي الأدبي متجلیاً في آعمالي ؛ 
فهوفي الوقت ذاته یمثل الاطراد الطبيعي للتعالیم الفنية التي تشربتها نفسي الفتية 
من ذلك الاستاذ, ولا ما بلغناه من الحركة التحريرية للنظم (الحركة الرومانسیة) , 


۰۳ المرجع السایق»‎ )١( 


sl 


ولا ما نتناوله من الموضوعات إلا الرق الطبيعي لدعوة مطران» والشسخصية الفنية 
الحرق هي آهم ما يحترمه مطران» وهي روح OS pa‏ 
۳ ۔ العامل الثالث: 
هو اطلاعه على الأدب الانجلیزی وما ترجمه إليه من اداب ء وقراءاته الواسعة 
في الشعر الانجليزي بمختلف مدارسه طول حیاته » ولا سیما فی الفترة التی قضاها 
في انجلترا يدرس الطب في جامعاتھاء وامتدت عشرة أعوام من ۱۹۱۲۔ ۱۹۲۲ء 
ہما أمده بروح السجدید ‏ وبالفهم العفیق لجميع عناصر القصيدة وأصول الدب . 
الصوفي الرومانسي . 
٤‏ - العامل الرابع : 
اطلاعه على الاداب العربية القديمة والحدیثة» ووقوفه على شتی التیارات 
والحرکات الفكرية فیها. 
- العامل الخامس : 
اتصاله بالأدب الأمريكي اتصالاً مباشراً منذ هاجر إلى أمريكا في الرابع عشر 
من ابريل 5 حتى وفاته فيها في الثاني عشر من ابريل عام 0 م. 
وعلاوة على كل تلك العوامل. فشاعرية أبى شادي الحقة قد نشأت معه منذ 
pole‏ وإذا طالعت ديوانه وأنداء الفجر» اطلعت على مقطوعات من شعر الشباب 
الموهوب ¢ مثل مقطوعة «عبادات «عبادات»): 
مالعيني كلماألقاك بالفرحة تدمع 
| الفرحة آم خشية يتصد 
هسي f‏ & 
(۱) دیوان الینبوع لأبي شادي. ص٤۱‏ . 
(۲) ديوان أنداء الفجر لأبي شادي. ص7" . 


ت۳6 


بي رجاء ليس يخبو ورضاء لیس يلمسع 
وأنا كالتائه العاني إلى الأوهام أفزع 
هاك قلبي يا حياتي! نيه كيف یصنسع 
هوفي القرب بعيد عنك يهفوثم يجزع 
آه کم بجني حياتي! آه من شوق مضیع 
کم تلاشت قبلاتي في غرام یتورع! 
قبلاتي في امتناع هوبعث لي وسصرع 
وحياء هوتسليمي لعقلي ليس یخضع 
وعبادات تناهت وأبت لي كل مطصم 


ويعلق الدكتور محمد مندور على هذه المقطوعة بقوله(): (وما من شك في 
أن هذا الغرام العامر الذي استهل به أحمد زکي آبوشادي حياته العاطفية والشعرية» 
قد كان من العوامل الهامة التي نمت لديه بذرة الرومانسية التي تطالعنا بوضوح في 
شعسرة الميكر والتي غذتها فيما بعد قراءته المستفيضة في الشعر الرومانسي عند 
sae 2‏ ارد اينيد GA‏ وقبلهاعبٌ منها قلبي السدامي 
کان دمعى أناشيد قد احتبست حتى تراق على قدسي أنغامي 

فصدمات الغرام أوخيبة الأمل. وفشل الطموح. هي التي تدفع الشعراء 
الرومانسيين إلى الهرب إلى الطبيعة. وإلى التأملات الفلسفية والصوفية » بل وإلى 
الضروب في ميادين النشاط المختلفة على غير قصد ولا عناد أوتركيزء وانما هو 


)1( الشعر المصري بعد Spt‏ . ص 4١‏ . 


~Yo. 


وفي مقطوعة غزلية أخرى. يقول: 


جو ا یں منهاسوی قلقي على حرماني 
: ی مر دنک 0 77 أو لي سواك حماي أو ile‏ 


فاذا حجبت فمن أخص بمهسجتي لمن أعيش ؟ ومن له وجداني 


Lil‏ دیوانه «الشفق الباکی». فقصائده فى «زبنب» التی أضنت فر اده 
وملکت زمام نفسه على کثرۃ ما قاله فيها بيت يبلغ في قوة تصويره ما قاله في فتاة رآھا 
یوما رؤ ية عابرة» وهي تمرح على شاطىء البحر بالشاطبي بالإسكندرية. حيث 
أنشد فيها قصيلة «غادة البحسر؛ ومطلعها يعتبر بلا ريب من أروع الشعر 
التصويري ء وهو: 


هيفاءبالملاحة جسمها فتری الحياة من الثياب تطل(۱) 


فالشعر التصويري يستمد جماله من روعة تصويره أكثر مما يستمده من 
موسیقاه. ومع ذلك > فالموسيقى ضرورة لكل شعں وإلا أصبح LS‏ بالبداهة . كما 
أن هناك ث ریمعت ارمع نه الموسيقى أداة 
للتعبیر تفوق في أهميتها اللفظ والصورة . 

ویصف أبو القاسم الشابي انت أبي شادي» Malye‏ س انا 


شادي » فهویمتاز بجمال الطبع والسهولة والبساطة الحرة الوا اصحف ال لا تحب 
التكلف وتسعى الیه ورس ory‏ مقن الجدول الجاري » لا ینافق فيه ولا 


. ۱۲ أنداء الفجر لأبى شادي. ص‎ )١( 
.  ؟ د, محمد مندذون الشعر المصري بعد شوقي ۽ ص‎ )۲( 


ےہ 


يتعمد» ولا يحرص على ما يحرص عليه بعض الشعراء من ظهور آثارهم بمظهر 
المترف الأنيق » ولكنه يحرص كل الحرص على أن يكون صادقا دقيقافي التعبیر عن 
ذات نفسه ولوأدى:به ذلك إلى الغموض اسان 

ونظم أبوشادي ء لأول مرق في اللغة العربية «الأوبرات التمثيلية». کمانظم 
بعص القصص والمسرحیات الشعریف ولقح شعرہ بأخيلة ومعاني الغربيين» ims‏ 
فى أوصاف الطبیعه) 

ظهرت مدرسة أبولو الشعرية في جو كان يسوده الظلام والحزن. فهناك 

مدارس غريبة انذاك حيث محمد حسين هيكل يدعو إلى الفرعونیةء وطه حسين 

يدعو إلى ثقافة حوض pol‏ المتوسط, سو لتیار الخربي في 
الدب Oasys‏ 

اا Al a‏ لا تن ges‏ سمات: ال وناب : 


ی 

الشورة على التقلید والدعوة إلى الأصالة والفطرة الشعرية. والعاطفة 

الصادقت. واطلاق النفس على سجیتها والبعد عن الافتعال. وإلی التناول 

الفني السليم للفكرة وہ والموضوع . 

۲ - البساطة في التعبيرفي اللفظ والمعنى والأخیلةء ويتبع ذلك التحررمن 
القوالب والصيغ المحفوظة وأساليب القدماء. 

۳ - تركيز الأسلوب والرجوع إلى النفس والذات. وإلى الطبيعة الإنسانية 
الصادقة ء والإتجاه إلى الشعر الغنائي العاطفي > وإلى التأمل الصو 

٤‏ - التغني بالطبيعة الجميلة وبالريف الساحر. 


1 
یر 


)1( د. محمد خفاجی ء الأدب العريي الحدیث ومدارسه: ص۲۵۹ . 


(۲) المرجع السایق » ص۲۵۹ . 
(۳) د. محمد مندور الشعر المصري بعد شوقي » ص 4 . 


لات 


. ۔ التغني بالوحدة والألم والسأم والقلق النفسي والعذاب الروحي‎ ٥ 
. العناية بالوحدة العضوية للقصيدة وبالانسجام الموسيقي‎ - ٦ 


أما أهم حصائص القصيدة عند جماعة أبولو» فهي 


لم تعذ القصيدة عند مدرسة أبولو استجابة لمناسبة طارئة» أوحالة نفسية 
عارضة بل صارت تنہع من أعماق الشاعر حين يتأثر بعامل معین أ واکٹیں 
ویستجیب له استجابة انفعالية قد يكتنفها التفكير» وقد لا یکتنفھاء ولكن لا تتخلى 
العاطفة عنها aul‏ كما يقول OO gobs gf‏ 

ويرى سید قطب. أن العمل الأدبي هو التعبير عن تجربة شعورية في صورة 
موحية . فالعمل الأدبي وحدة مؤلفة من الشعور والتعبیر والانفعال بالتجربة 
الشعورية يسبق التعبير عنها" . 

أما ناقد هذه المدرسة, فيرى”" :أن القيمة الفنية للقصيدة هي في تواؤم 
تجربتها الشعرية. مع صياغة هذه التجربة . 

ومن أجل ذلك حاربت هذه المدرسة شعر المناسبات» ودعت إلى تمثيل 
الشعر لخلجات النفوس ‏ وتأملات الفكر. وهزات العواطف . 


۲ الوحدة العضوية: 
اهتمت مدرسة oath yf‏ المضوية ا ورأت ت of‏ القصيدة 
عملا متكاما وبنية عضوية حية. تتفاعل عناصرها جمیعاء » كما تتفاعل على 


)\( دیوان رحي السمای ص٥‏ . 
(۲) النقد الادبي ص٤٣‏ . 


-YA- 


الأعضاء المختلفة في الجسم الحي ces.)‏ القصيدة الغنائية عضوية أي ذات 
بنیة حیةء تنموبها من داخلها في اتساق تام نحو gag‏ 
3 3 
وقد تمثلت الوحدة العضوية ~ او کمایسمیها استاذنا الدکتور محمد 
عبدالمنعم خفاجي ‏ الوحدة الفنية ‏ في كثير من قصائد شعراء هذه المدرست ومن 
أمثلتها قصيدة ملحمة الأطلال للشاعر إبراهيم ناجي : 


إن لطبت ا سفق 
والام sl‏ والدنيا لدي 


اعرد اك بدن سی 


امین خریشی RGAE)‏ 
اہ من قيدك أدمسى معسس مي 
ها اُنسا جفت دموعي فاغدٌ عنها 


كما نجد هذه الوحدة منجلية بقصيدته «الوداع» : 


ف تا عن Lacie‏ 
تنب الفرحة فيه قبلنا 
فتهاوین وأصبحن لنا 
وعدونا فسبيقنا ظلنا 
ایا ار ا 
وتولی اللیل واللیل صدیق 
شرفت 0م" 
وإذا الأحباب کل في طریق 


هل وأى الحب سكارى مثلنا 
ومشينا في طريق مقسمر 
وتطلعنا إلى أنجمه 
وانتبهنا بعدمازال الرحیق 
يقظة طاحت بأحلام الكرى 
وإذا النور نذیر طالع 
وإذا الدنيا كما نعرفها 


فهذا الشعر يجمع بين بساطة الاحساس وصفائه» وقوة التعبير وأصالته . 


(۱) د. عزالدين إسماعيل. الأدب وفنونه. ص٣١١٠‏ . 


(؟) د. محمد غنيمي هلال الأدب المقارن» ص ۲۸۲ . 


-۳۹۰۔ 


. © © آبراهیم ناجي. وراء الغمام » ص‎ ٦۳ 


ويرد الدکتور محمد مندور على السيدة نعمات أحمد col jb‏ فى كتابها عن 

مھا القع طن le‏ رم قد ایک (SOG‏ 
وهو بطبيعته ندي رطب. 

وهذا ضرب من نقد الفقهاء, الذين لا يستطيعون النفاد إلى أسرار الشعرء 
فالشاعر هنا لا یتحدث عن الفجر الندي cub Jl‏ الذي تعرفه السيدة نعمات» وإنما 
فرأى في ضوء هذا الفجر حریقاً يوشك أن يلتهم لحظات السعادة التي كان ينعم بها 
في ظلال الليل. وهذا التعبير وحده. يعدل ديواناً من الشعر التقريري الدارج". 


۳ - التعبير بالصورة : 

فالقصيدة عند شعراء مدرسة آبولولیست بالالفاظ والجمل وانما بالصور 
الشعرية . ويشير إلى ذلك إبراهيم ناجي في مقال نشره في مجلة آبولوسنة ۱۹۳۲ء 
فیقول): «الشعر موسيقى وخیال واقناع وصور» . 

فموسيقى الشعر عنده. تأتى بالبراعة فى اختیار اللفظ وانسجامه ليؤدي 
المعنی المطلوب. آما الاقداع» ففیه حیث یضطرلك الشاعر إلى مامت ران السیر 
وراءه والإيمان بەء ويملك عليك مشاعركء من غير أن يملك أويشعرك أنه يقودك 
وأنت تتبع ساحراً جباراً لا حلاص لك منه . وأما الخیال, فباطلاق النفس 
للتصورات العالية لا للاستعارات والكنايات اللفظية . وأما الصور الشعرية؛ فتعني 
أنك تقرأ للشاعر قطعة من شعره يكون الشيء كأنه مرسوم أمامك بوضوح شديد 
ومجسم بارز تجاه بصرك . 


)( الأدب العربي الحديث ومدارسه» ص ۲۷۰ . 


E 


: استعمال اللفظ الموحي‎ - ٤ 


كانت الكلمة عند الصوریین واضصحة تؤدی معناهامب‌اشرق ونعنی ما 
تقولء وبعبارة آخری كانت تصدر عن العقل الواعى لتخلق صورة محددة أوعدة 
صور ثم اتجهت اتجاهاً رمزياً آخر. والتعبير بالصورة كان من تأثيرات المدرسة 


الرومانسية الإنجليزية في الشعر المعاصر. 


ويتضح التعبير بالصورة واللفظ الموحي في قصيدة «العودة»» للشاعر إبراهيم 
ناجی ء وهی قصيدة يصور فيها أحاسيسهء وقد عاد إلى دار الحبيبة فوجدها تغيّرت» 


فی جمود مشلما تلقى الجديد 


ای لظ تا لس 


وفرغنا من حنین وألم 
وانتهینالفراغ كالعدم 
لا يرى الاخر معنى للسماء 
أو هذا الطلل العابث أنت 
شدما بتنا على الضنك وبت 
ایس Asal‏ بباطا وداش 


~f\. 


OSes 
(ee eg EE Fo 


كم سحدنا وعبدنا الحسن فيها 
دار أحلامي وش عم تمس تفت 


آنسکرتناوهی کانت Lash of‏ 
رفرف القلب بجنبي كالذبيح 
فيجيب الدمع والماضي الجريح 


لم عذنا؟ أولم نطو الغرام؟ 
ورضينا بسکسون وسسلام 
أيهاالوكرإذا طار الأليف 
أه مما صنع الدهر بنا 
وال‌خیال المطرق الرأس أنا 
Gl‏ لاحات رايت ااج 


(۱) دیوان وراء الغمام» س۱۹ . 


خر 


وجرت أشساحه فى بهسوه 
ویداه تنسجان العنكببسوت 
والليالي من بهیسج وشاجى 
وعطی الوحدة فوق الدرج 


کغسریسب اب من وادي الِتتتعن 
ورس رحساي علی آرض 0 


کی CRR‏ لته ترش 


موطن الحسن ثوى فيه السام 
وأناخ الليل فيه وجشم 
ا ا ن اسب ان 
صحت يا ويحك تبدوفي مكان 


كل شيء من سرور وحزت 
وأنا اسمم أقدام الزمن 
کس آلصاني وسفن‌اي الشفیق 
علم الله لقد طال الطسریسق 
وعلی بابك آلقی جعبتي 
فيك كف الله عنسي غرستي 


وطني أنت ولکسن طریسد 
فإذا عدت فللجوى أععود 


فهذا تصويربياني رائم. جسم المعنويات أروع تجسیم وأقواه. فالبلى ببصرء 
الشاعر رأي العیان » ويدآه تنسجان العنکیوت 4 وو ‘ape‏ أقدام الزمن ء بل وحطی 


الو حدۃ فوق الدرج 5 وهناك الجو الروحي الزاخر الذي تسہح فيه القصيدة كلها فتلفذ 


نسماتها إلى النفوس gh‏ مشج » يبلغ في قوته رغم رهافته قوة العاصفة التي تثیر 


الوجدان وتبحرك أعماق النفس۔ 


۵ مس الطبيعة عند شعراء أبولو: 


)4( د محمد مندور» الشعر المصري بعد شوقیء ص۸۵٦۸‏ ۔ 


Ea 


الذي يجدون السكينة في جواره. بعيدين عن زيف المدينة وصخبھاء وهم لا 
يقبلون عليها واصفين. ولا يصفون مادحين» وإنما يندمجون في روحها ويعانقونها 
عناق الأحباب» ويصفون إحساسهم ومشاعرهم نحوها أكثر مما يصفون مشاهدها 
الجميلة . وهذا اتجاه رومانسي واضح . 


rae |‏ صوفية الحب العذري عند شعراء أبولو: 

وهذه الصوفية في الحب» عرفها الشعراء العذريون في عصر بني أمية فنا 
يختلط بمشاعرهم وقلوبهم وبدموعهم وأحزانھمء وتحولت إلى حب صوفي عند 
الشاعر عبد الرحيم البرعى اليمني الذي نبغ فى القرن الخامس الهجري » وظهر هذا 
الحب الإلهى عند این الفارض ۸۰۳۲ . ونجدها عند الأندلسيين ويمثلها الشاعر 
الأندلسي الششتري ۸۸٥ھ‏ . 

7ی ۶۶ یً۰ ٌ۰ 
يتمشل في فلسفتهم العاطفیة المملوءة بالحب والحرمان والألم والعذاب » والضنی 

ومن أمثلة ذلك قصيدة الشابي «صلوات في هيكل الحب». يقول فیها): 


tude‏ أنت كالطفولة كالأحلام کاللحن كالصباح الجحديد 


إلى أن یقول:: 
أنت تحيين في فؤادي ما قد ماك في أمسي السعيد الفقيد 
والصباح الجمیسل ينعش بالدف ء حياة المحطم المكدود 
آنقذيني فقد سٹمت ظلامي أنقذيني فقد سكمت ركودي 


. الأدب العربی الحدیث ومدارسهء ص۲۷۸‎ (١) 


۔٤-‎ 


وهذا إبراهيم ناجي يقول من قصيدته «رسائل GAB owe‏ 

ذوت الصبابة وانطوت وفرغت من آلامها 
تو مو ہد يا من بقايا جامها 
Zt) cole‏ الذكريا ت بحشدها وزحامها 
في لیلة LU‏ عصیب ظلامها 
هدأت رسائل حبها کالطفل في أحلامها 
أشعلت في هالنارتر 2 عى في عزيز حطامها 
تغتال قصة حبنا من بدئهالختامها 
أحرقتها ورميت قلبي في صميم ضرام ها 


dey - ۷‏ الحرمان عند شعراء أبولو: 

وقد سادت في شعر شعراء أبولو نزعة الحرمان والندم والحزن والسقم والكابة 
والألم » والحديث عن الموت والفناء والعدم ؛ إلى غير ذلك من ألوان التشاؤم 
والقلق والحيرة . 


ويرى شعراء هذه المدرسة أن المرء طفل يهذبه الألم ء ولا شي ء یسموبالمرء 
كما يسموبه الألم . كما یرون أن أروع الشعر ما كان أنات خالصة. 


)1( المرجع نفسه ص۲۷۸ . 


- %&. 


بت 


ar 
COGS. 
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الفصل الثالث 


الأدب المهحرى 


5 
الآدب المهحرى 
الأدب المهجري حدیث النشأة» ولد مع القرن العشرین» ونشأ وترعرع 
ونما وازدهر حتى بلغ مكانة متقدمة وكون جمعيات ادبیة وهيئات فنية غايتها ايجاد 
رابطة بين أبناء العربية الوافدین إلى الأمريكتين . 
وهجره ة الأدب | العربي إلى الأمریکتین » فى لعصر الحديث» تشبه تشبه إلى حد ما 
هجرة العربية إلى بلاد الأندلس في ۱ ee‏ الأول الهجري . فالادب المهجري 
وا a‏ > كلاهما عاش ں في بيئة جديدة» وأحدث At‏ فقوا bls‏ 
حياة الا ۰ ب العربية كلها وکان ثورة تجديدية کبری شملت شتی عناصر الادب 
ومقوماته » وان اختلف الأدبان أحدهما عن الآخر 


فالأدب المهجري LS‏ من هجسرة أفسراد وجماعات. إلى أرض العالم 
الجديد. وعاش في بيئة لا يملك الناطقون به نفوذاً فيها ولا جاهاً ولا ثراءً . 

أما الأدب الأندلسي » فقد نشأ من هجرة قبائل وسلالات وجيوش عربية كثيرة 
إلى إسبانيا بعد الفتح الاسلامي لهاعام ۹۲ھ ۔ ۷۱۱م . وعاش الأدب في بيئة 
يملك فيها الناطقون به كل أسباب السيادة والنفوذ والسلطان» فقد استحالت هذه 
الأرض الجديدة إلى دولة مسلمةء فكل مظاهر الحياة فيها عربية إسلامية » والأدباء 
فیها 5 من رعاية الدولة ومن إقبال الشعب عليهم وتقديره إياهم الكثير من الاشراق 


۷ 


والفرح والأمل والطموح . ومضی على الأدب العربي في الأندلس أكثر من ثمانية 
قرون . ولم یغادر ربوع تلك البلاد الجميلة إلا حين انتهى حکم العرب والمسلمين 
للأندلس عام ۸۹۷ھ -۲٩۱4م.‏ ومن ثم كانت كفتا هذين الأدبين غير متکافتتین» 
وإن كانت قيمة الأدب المهجري » تكاد تعادل قيمة الأدب الأندلسي » من ناحية 


الثراء والتجديد والشمول . 
أما آهم العوامل التي دفعت بالعرب للهجرة إلى الأمريكتين. فتتمثل 
بالتالي 1 


۱ - أول هذه العوامل. هوالعامل السياسي. حيث كانت الخلافة العثمانية 
في أواخر عهدهاء وكان نفرمن حكامها المتفطرسین» من جماعة التتريك» هم 
من أصصل يهودي » يتجبرون على الناس» ویسوسونھم بالظلم والتسلط. ممادفع 
بالكثير من السوريين واللبنانيين إلى الهجرة صوب العالم الجديد, نشدانا للحرية 
الم زعومة » وفرارا من الظلم والجور والطغيان السياسي » التي كانت تشجعه الدول 
الأوروبية الغربية منها والشرقية. لتشویه صورة الأتراك في نظر العرب . وبالتالي 
كسب ود هؤلاء العرب إلى جانبهم حتی إذا ما سنحت الفرصة انقضوا على دولة 
الخلافة التركيةء وتقاسموا آملاکه وهكذا كان لهم ما آرادوا . 


يقول نسيب عريضة من قصيدته وحكاية مهاجر سوري»: 
لقنت سی كا وي (ean‏ فکانت لي كأحسن ما اتخذت 


eee oa‏ كما جاءوا مع الإقدام جئت 
ولكنى طلبت بها حیساۃ . مع الحريةالمشلى فنلت 


5 ۲۲۷ سیب عریضشف دیران الارواح الحائرق‎ )٢( 


~ fA. 


ویقول الشاعر المهجري مسعود سماحف وهويغادر وطنه : 
سأترك آرض الس‌جدود فعسيسهسا حياة الجبان وموت الجري 
تشید آقلام آحرارها وتطلق ايندي ذوي pees Ses‏ 
سأضرب في الأرض لا Lak‏ من pel‏ أو لجسج الأبحر 


ويقول إ يليا أبوماضي ؛ يخاطب وطنه العربي 


لبنان لا تذل بنيك ]13 هم ھمیسااتی اه تن 
لم يهجروك ملالة لكنهم ٠‏ خلقوا لصید اللؤلؤ المکنون 
لما ولدتهم سوراً حلّقوا لايقنعون من العلا_بالدون 
ال ی ois‏ 
الارض للحشرات تزحف قوقها GLU ye‏ وللشساهیسن 


أما عن هذا العامل السياسي فیتحدث أ نيس المقدسي OSG‏ 
كان الباعث الأكبر على المهاجرة اختلال الأحوال الاقتصادية في السلطنة 


العثمانية» بفساد الحکومة الاستبدادية» حتی تضعضع الأمنء وسادت الفوضى › 
ودرس العلم » وثقلت المعيشة . 


۲ - العامل الثاني » هوالعامل الإقتصادي في ربوع سوريا ولبنان انذاك, 
حيث الفقر والشقاء وإهمال الزراعة والصناعة » وشتى مرافق الحياة . لذلك أقبل 
الناس على الهجرةت يطلبون معها الغنى والثراء والمال. 

۳ ۔ ثالث هذه العوامل» هوباعث تاريخي قديم» فالسوري واللبناني 
مولعان من قدیم بالهجرة وحب السعي في الأرض والاغتراب» ورکوب البحار؛ 


)۱( الاتحاهات الأدبية في العالم العربي 8 Age Ve‏ 


-۹)>۔ 


وحياة العمل والتجارة ولا يضير السوري أو اللبناني أن يهاجر إلى أي مكان يستطيع 
أن يجد فيه الیسر والرخاء. فحب التجارة والعمل غرائز متأصلة في نفوسهم . 


٤‏ - العامل الرابع هو سهولة الهجرة إلى هذه البلاد ASW‏ فلم يكن هناك 
قيود على الهجرة والمهاجرين إليهاء وليس هناك في قوانينها ما يقيد حرية المهاجر 
في اختيار العمل الذي يريده» وفي شق طريق الحياة بالوسائل التي یختارھاء 
برض الغنی والثرء في مت البلاد کانت متیسرة ومواتية. ۱ 

٥‏ ۔ العامل الخامس. هوآن فئة من المهاجرین کانوا یرغبون تحقیق 
طموحات لیس من السهل تحقيقها في بلدانهم وأول هذه الفرض هي الحصول 
على المال. والعیش في حرية وأمن . وبذلك یقول شکر الله الجر" ) 
إيسه لبنان يشهد اش أنا ما هجسرناك عن قلی وصلابه 
نما أصبح المقام بأرض أل آرز للحر ذلة ومعابة 
کیف لا بپ جرالابي Lin‏ ملا الیاس جوه ورحابه 


ویقول الدکتور أحمد زكي آبوشادي. وهو يضع قدمیه في نیویورك"): 


Sie‏ انس اص سے خود ا سی وض اا عة 
فأمسى مأتم لفراق أهلي ويومي الحرفي نجواك عيد 
عرفتك ملباً الأخسران Lage‏ .ااا حورت امھ الشسریند 

ويقول نسیب عريضة مصوراً طموحه وعزمه على الكفاح» وتصميمه على 
Wald‏ رقف US‏ کان کات CU‏ الجاع له ی نيما على 
حمل أعباء الذكريات: 


)1( دیوان من السماع. ص۹4۹ . 


سر نكابد إن الشجاع المکابد 


لأباة الهوان عند الشدائد 


شة» في الویل» في طريق المجاهد 


فاد ما ee‏ کل ضمي 
سر تقدم لكي تخط طریقا 
فلنسرفي الظلام في القفر في الوح 


إن المغتربين كانوا في مهاجرهم الجديدة يقاسون مرارة الغربة والاغتراب» 
وكانوا يكافحون لإثبات وجودهم. فالجهاد في سبيل وضع أفضل » وعيش choot‏ 
وحال أكمل شعار لكل فرد فیھم ء وبذلك يقول بدوي الجبل0©: 


فها لك من لم يكافح 


والعيش معسنساهہ الكفاح 


أما أبو ماضى فيردد قوله فى وطنه والاعتزاز به والحنين إليه : 


یھو الو او رت 


ايان Lago oldies‏ 
نشتاقه والصيف فوق هضابه 
۶س 209 
وإاذاتتنہسقطے السسماء عشية 
وإذا الصبايا في الحقول كزهرها 
هن اللواتي قد خلقن لي الهوى 
هذا الذی صان الشبساب من البلی 


لکن في مکان اخعریقول في فرح غام تشوبه حيرة شدیدة) : 


يريد الحب أن نضحك فلنضصحك مع الفجر 


~ oh. 


)1( قصة الأدب المهجري. ص۱۸ . 
(۲) الجداول. ص ۱۹. 


وأن نهتف فلنهتف مع البلبل والقمري 
فمن يعلم بعد السیوم ماذا يحدث أويجري 


ولكن بالرغم من المعاناة التي لاقاها المغتربون في بلاد الغربة الجديدة وهم 
بعيدون عن أوطانهم وأهليهم ‏ وبالرغم من كل الصعوبات التي اعترضت 
طریقهم. فقد حققوا تجاعا كيرا في كثير من المیادین ء وهذا عبداللطیف يونس في 
کتابه «المغتربون» یتحدث عن نجاح المغتربين» فیقول( : (امتلأت المدن 
والأریاف بأصحاب الاعمال الناجحة من المغتربین . فشیدوا المعامل » وأنشأوا 
المزارع» وأسسوا الشركات والبنوك وسيطروا في كثير من المدن على 00 
العمل والانتاج» حتى إنك تمر بشارع واسع في مدينة «سان باولو» وهي المد 
الصناعية الأولى في البرازیلء بل وفي أمريكا الجنوبية كلها ےت 
عربيء وذلك فضلا عن متاجر عربية كثيرة منتشرة في أكثر أحياء المدينة) . 

ويقول توفيق ضعون في كتابه «ذكرى الهجرة»۳): (إنه زار مدينة في «شیلی» 
تدعى «الیابل». وقد استلفت نظره شارعها الرئيسي الذي يخترقها من الشمال إلى 
الجنوب» وقد انتظمت المخازن العربية للفلسطينيين واللبنانيين على جاتبيه) . 

ويكفي أن يعرف المرء أن مغترباً واحداً يقيم في مدينة «سان باول وه هو 
«الدکتور جوزيف عبدالله»» يملك هووقرينته ا الورق» 
وثلاثة ملایین شجرة «أيوكالبنس» يصنع الورق من لبابهاء وأن القطاریسیر مسافة 
عشرات الکیلومترات في أملاكهما الشاسعةء فضلا عن معامل النسیج المختلفة 
وسواهاء وان ثروة هذا المغترب وقرینته تقدر بحوالي ألفي ملیون ليرة برازيلية وقد 


تزید. 


)0۱ قصة الأدب المهجري. ص؟ ٤‏ . 
۵9 المرجع pl‏ : ص to‏ 


ے0 نت 


ومن العسير احصاء ثروة «ال یافت» ووأسعد عبدالله» وورزق الله جورج 
طحان». وألوف المغتربین الأثرياء الموزعين في البرازيل والارجنتین . وتشيلي » 
وکولمبیاء وفلزویلاء والمكسيك» والولايات المتحدة الأمريكية . 


ومما ساعد المغتربين على التمركز والنجاخ» صدق معاملتهم . وحسن 
مسايرتهم وكرم ضيافتهم» وذلك إلى جانب دأبهم وصبرهم وشدة احتمالهم 
قسوة الدھر ومتاعب الأيام؛ حتى أصبحوا من الركائز القوية لاقتصاد جمهوريات 
أمريكا الجنوبية والوسطى . 


وتقرأ أشعار المغتربين فتدرك المعاناة الكبيرة التي تحملوها لاثبات وجودهم 
في تلك البلاد. فهذا الشاعر مسعود سماحة. وقد أصبح بعد حمل «الكشة» على 
ظهره كولونيلا في الجيش الأمريكي . یقول() : 


فوق ظهري ویک‌اد یقصم ظهري 
بكلال. وقرٗ فصل» وحر 
سابح مثل زورق في نهر 
خلت أن الثلوج في القفرقبري 


تحت رأسي وخنجري فوق صدري 


\ 


كم توغلت في البراري وقلبي 
كم توسدت es‏ وذراعي 


وهذه الأبييات صورة حية للصعوبات الت تعرض لها المغتریون» والمتاعب 
التى قاسوهاء وهی وحدها مراة صادقة للحياة المريرة التى عاناها المغتربون فى 


بداية اغترابهم . 


وقد ظھر بين أبناء الجالية العربية في أمريكا نوابغ موهوبون وعباقرة 


~o 


مجلون» كما ظهر بینهم مخترعود. 


9 المرجع السابقء ص۹٤‏ . 


ومن هؤلاء حسن كامل الصباح) ومنهم المهندس الشهير البرتورزق الله 

ابن السيد نجيب رزق الله من حلب» وقد نجح في احدى عشرة مسابقة » وكان 

کت وهويقيم في «سان باولوه في ال 0 سو 

ليه حكومة سان باولو إعداد تصميم لبناء eee‏ الكبرى التی أعدت لتستوعب أكثر 
ا ألف طالب. 


وهناك مخترعون ! اخرون کثر. يضيق المجال بتعدادهم أمثال المهندس 
«جریر حداد» ابن الشاعر «عبد المسیح حداد) ؛ وهومن العباقرة المرموقین في 
SUNN‏ الس الذين سط اک اعات وشن 

ویتحدث عبداللطیف يونس عن مستقبل المغتربین في کتابه «المفتربون» 
فیشول: (المغتربون يذوبون تدريجياً في المحيط الأجنبي » وینصهرون فی 
بوتقته الجبارة الرهيبة » وهم لا يستطيعون بإمكانياتهم وحدها أن یقاوموا تيار الزمن, 
ولا أن يحولوا دون سيره المطرد الحثیث . يزوج المغترب. وينجب أطفالاء 
یصبحون بحكم القوانين المرعية من أبناء البلاد التي ولدوا فيهاء يحملون 
جنسیتھاء ويسجلون بين أفراد رعاياهاء وينشأ هؤلاء وهم يجهلون اللغة العربیق 
وقد يكونون تواقين لمعرفتهاء وقد يكون آباژھم أكثر توقاً منهم ء وأكثر اهتماماً 


)1( ولد في التبطية بجبل عامل بلینانء وهاجر إلى أمريكا وتسنم ذرى العلم صغیراء فأبدع وتفوق . وكان 
يطلق عليه «ادیسون الشسرق». وسجل له أربعون اختراعاً. وتحسیناً لاختراعه . وهو أول من وضع 
تصميماً لخزن أشعة الشمس وإضاءتها لبلا, واستخدامها في الوقود. 
وقد عرض عليه العمل في الاتحاد السوفياتي لقاء مائة الف دولار سنوی heb‏ وفضل عليه عرضاً 
متواضعاً من الملك فيصل للعمل في العراق. وتشييد مصنع يختزن أشعة الشمس في النهار لتضي ء 
في اللیل. ولكنه توفي بصادث سيارة وكانت حادثة غريبة مريبة» ويشار إلى أن مؤامرة بهودية قد 
ادك لفلف يقد 

(؟) قصة الأدب المهجري. صةهة. 

۳ المرجع السایق. ص۰۷ . 


تا قے 


ولكن لا الآباء يبذلون جهداً لتعليم اللغة العربیةء ولا الأبناء يعرفون الطريق 
السوي . 

وقد أحدثت مدارس عدة لتعليم اللغة العربية» ثم اضطر القائمون عليها 
لاغلاقها بعد ما رأوا من إحجام أبناء الجالية عن الانتساب إليها) . 


وفي و یی المدارس المبعثرة هنا وهناك. يقوم على تعليم اللغة 
العسربية فيها, ہو تپ . وهذه المدارس في 
الأمسريكتين لا تستوعب من أبناء الجالية العربية واحد في فی الألف أوأقل من ذلك» 
وهذه المدارس على قلتها وندرتها فإنها في طريق jes‏ والاندتار, لأنها تفتقر إلى 
جهود الحکومات فى الوطن. أو الجمعیات والأندية فى المهجر. 

آما الأدب العربي. الذي کتبه الأدباء المختربون العرب في مهجرهم » سمي 
«الأدب المهجري». زتد wis date‏ طابع فني من مدارس الأدب العربية 
المعاصرة . 

ويطلق الدكتور محمد مندور على الأدب المهجري لقب «الأدب 
المهسوس» لانه يقع في النفس موقع الأسرار التي يتهامس بها الناس» وكلمة 
الھمس فی رای هي إحساس بالأدب المصنوع من الحياة كأنه قطعة منها. 

ویقول جورج فی 7 : (طبعت شمس الغرب اأ لوانها على أوراة ق الأدب 
المهجري أ أما لبه فيحيا على شعاع الشرق. وقلبه یختلج بنسمات ت الصحراء) . 


ہر کا یی ہی ل 
أدب المهجر. مع لجد والاجتهاد والتأمل العميق . 


ولقد کان ia‏ المهجريين صلات قوية بالمدارس الشعرية الجديدة فى 


ر tual‏ وادباؤناء ص8۱ . 
)۲( نفس المرجع 6 ص VA‏ 


OO.‏ مه 


العالم العربي » ولقد تأثروا وأثروا بهذه المد ارس ومنها : 


المدرسة الكلاسيكية الجديدة» ممثلة في شعر شوقي وحافظ ومحرم 
والزهاوي . 

مدرسة مطران التجديدية الإبداعية في الشعر الحديث» واتجاهها رومانسي 
وهي مدرسة تتحررمن قيود التقالید الأدبية واللغوية » وترى الشعر تعبيراً 
ذات الشاعر وموهبة خلاقة تشعر بنفسها وبالحياة شعوراً عميقاً. 

مدرسة شعراء الديوان: شكري والمازني والعقاد. واتجاهها أيضاً رومانسي 
وان كانت لها نزعات رمزية وواقعية. والصلة بين هذه المدرسة» وبين 
ميخائيل نعيمة مؤلف كتاب «الغربال» قوية وواضحة فقد pAb‏ العقاد لهذا 
الكتاب» ووافق نعيمة في دعوته إلى التجديد. 

مدرسة شعراء أبولوالتي قامت عام ۱۹۳۲ء فقد كانت صلات فنية وفكرية بين 
هذه المدرسة وبين شعراء المهجر فحين هاجر أبوشادي زعيم مدرسة أبولو 
يمم شطر نيويورك التي تضم فحول شعراء المهجر. 

مدرسة الرسالة لصاحبها أحمد حسن الزیات وقد كان لها صلاتها بشعراء 
المهجر وتأثيراتها الأدبية فيهم » وهي كلاسيكية المذهب(). 


ولقد أذكى ظهور الأدب المهجري عوامل كثيرة منها: الجماعات الأدبيةء 


١ 


والنوادي» والندوات والصحافقف والطباعة . 


وسنتناول بالحديث جماعنين أساسيتين فی الأدب المهجري هما: الرابطة 


القلمیة في الولایات المتحدة والعصبة الاندلسية في أمريكا الجنوبية . 
0 مدارس الأدب المھجري : 
١‏ - الرابطة القلمیة : 


تنسب هذه المدرسة الأدبية إلى القلم الذي شرفه الله بالذکرفي القران 


)1( قصة الأدب المهجري. ص*/-1ل. 


الکريم والذي هوأداة الفکر ووسيلته إلى أذهان الناس في كل زمان ومکان» 
والذي حمل لواء الحضارة والتقدم والمدنیةء وأذن في الناس بدعوة المعرفة والثقافة 
والأدب منذ أقدم الاجیال(». 
۱ لقد أنشأ عبد المسيح حداد سنة ۰۸۱۹۱۲ جريدة «السائح» وجعلها نصف 
اسبوعیةء تحوي إلى جانب آخبارها السياسية والاجتماعية بعض الکتابات الأدبیةء 
ون لم تكن خالصة للادب. كما كانت مجلة «الفنون». وقد وضع هذه المجلة 
تحت تصرف الأدبای وأصبحت مجلة «السائح» ملجأ للأدباء يجتمعون في مقرها 
مرة في الأسبوع على الأقل. بعد زوال مجلة «الفنون» التي كانوا ينشرون مقالاتهم 
وأشعارهم فيها . 

وفي مساء العشرين من إبريل عام ۱۹۲۰ءء اجتمع الأدباء في بيت الأستاذ 
عبدالمسيح حدادء ودعوا معهم إلى الاجتماع رهطاً من الأدباء والأصدقاء وقرروا أنه 
LY‏ لهم من رابطة تضم قواهی وتوحد مسعاهم في سبيل اللغة العربية وادابھاء 
ويكون غرضهم بث روح جديدة نشيطة في جسم الأدب العربي ء وانتشاله من وهدة 
الخمول والتقلیدء إلى حيث يصبح قوة فعالة في حياة OU‏ 


وفي الشامن والعشرين من أبريل ۱۹۲۰ء أصبحت الرابطة القلمیة حقيقة 
واقعة. ففي اجتماع لهم عند جبران» قرر المجتمعون إخراج الجمعية إلى حيز 
الوجود وتسميتها باسم «الرابطة القلمية»» والذين حضروا هذا الاجتماع هم : 
(جبران خليل جبران» میخائیل نعيمة» عبدالمسیح حداد, ندرة حدادء إلياس 
عطاالل » وليم كاتسفليس» نسیب عریضة ورشيد أيوب)» وهؤلاء الثمانیة أقروا 
شروط تأسيس الرابطة SMS‏ "۳ : 


(۱) قصة الأدب المهجري. ص۸۲. 
۲( ۳ نادرة سراج» شعراء الرابطة القلمیقف ص۸۳۔ 


)۳( المرجم السایق» ص٤۸.‏ 


~ AV 


of - ١‏ تدعى الجمعية «الرابطة القلمية». 
۲ - أن يكون UML‏ موظفين » وهم : الرئيس ويدعى «العمید». وكاتم السر 
ويدعى «المستشار». وأمين الصندوق ويدعى «الخازن». 
۳ - أن یکون آعضاژها ثلاث طبقات : عاملین ویدعون VLSI‏ فمناصرین 
ویدعون «اتصارای فمراسلین . 
٤‏ - أن تهتم النرابطة بنشر مؤلفات عمالها ومؤلفات سواهم من کتاب العربية 
المستحقین وبترجمة المؤلفات المهمة من الآداب الأجنبية . 
of - ٥‏ تعطي الرابطة جوائز مالية في الشعر والنثر والترجمة تشجیعاً للأدباء. 
وتم في الاجتماع انتخاب جبران خلیل جبران عميداً للرابطة بالاجماع 
ومیخائیل نعيمة مستشارأء وولیم کاتسفلیس أميناً للصندوق . 
وانضم إلى أعضاء الرابطة فیما بعد الشاعر المهجري ایلیا آبوماضي » 
والكاتب ودیم باحوط» ووکلوا إلى میخائیل نعيمة آمر تنظیم قانون الرابطةء فنظمه 
ووضع له مقدمة شرح فیها أهدافها. 
ورسم جبران للرابطة شعاراً جمیلا يمثل داثرة في وسط کتاب مفتوح» وعلی 
صفحیه خلت هذه العبارة : وله کنوز تحت العرش مفاتیحها ألستة الشعراء»» ومن 
فوق الکتاب قد أطلت شمس آشعتها نصف الداثرة الاعلی » وعند أسفل الکتاب 
سراج شطره الأيمن محبرة قد انغمس فيها قلمء فتحول حبرها إلى لسان من نور 
خارج من طرف السراج الایس ومن تحت الداثرة اسم «الرابطة القلمیة». مخطوط 
بأحرف مستقيمة الزوایا تشبه بعض أنواع الخطوط الكوفية» ومن تحت اسم الرابطة 
بالانجليزية. فعنوانها» وهوعنوان جبران"». 
وعلی أثر تنظیم الرابطت اأخذت کتابات أعضائها تظهر على صفحات جريدة 


۱۸۱-۱۷۹ میخائیل تُعیمف جبران خلیل جبران»‎ )١( 
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«السائح» وتحت عنوان کل مقال سم صاحبه . وأقبل السوريون والعرب في المهجر 
على قراءة السائح ومتابعة ما تنشره من آثار هؤلاء الکتاب والشعراء. وأخذت تصدر 
بنهاية العام عدداً ممتازاً من الحجم الکبیر, ذا غلاف متین وأنيق » وبداخله ورق 
آملس مصقول. ويشترك في تحریرها کل أعضاء الرابطة . وتوشح بالرسومات 
الجميلة المعبرة من رسام الرابطة ورئیسها جبران خليل جبران . 

آما أثر هذا الأدب الجدید فى الشرق العربى » وما قابله من تأييد أومعارضة 
يجدر بنا أن نتأمل ميزان هذه الروح الجديدة مما كتبه أدباء الرابطة أنفسهم . 

يقول ميخائيل نعيمة» مستشار الرابطةء مبیناً دور الأدب والأدیپب) : 


(لیس کل ما سطر بمداد على قرطاس clot‏ ولا كل من حررمقالا. أونظم 
قصيدة موزنة بالأديب . فالأدب الذي نعتبره. هوالادب الذي يستمد غذاءه من تربة 
الحياة ونورها وهوائها. والأديب الذي نكرمه هوالآديب الذي خص By‏ الحس» 
ودفة الفكتره وبصد النظرفی تموجات الحيا: رقلیاتھاء وبمقدرة الببان عما تحدثه 
الحياة في نفسه من التأثیر. ۱ 

إن هذه الروح الجديدة التي ترمي إلى الضروج بادبائنا من دور الجمود 
والتقلید. إلى دور الابتکارفي جمل الأساليب والمعاني ء لحريّةُ في نظرنا بکل 
تنشيط ومؤازرة» فهي أمل الیوم ء ورکن الخد . كما أن الروح التي تحاول JS‏ قواها 
حصر الآداب واللغة العربية ضمن دائرة تقلید القدماء. في المعنی والمبنی » هي 
في عرفنا سوس ينخر جسم أدبائنا ولغتنا . وإن لم تقاوم فستودي Stee‏ عي 
نهوض ولا تجدد. 

بيد أننا إذا ما عملنا على تنشيط الروح الأدبية الجدیدة لا نقصد بذلك قطع 
كل علاقة مع الأقدمینء فبينهم من فطاحل الشعراء والمفكرين مَنْ ستبقى اثارهم 
مصدر الهام للکتیرین غدا وبعد غدٍ. إلا آننالسنانری في تقليدهم سوى موت 


)23 5 نادرة سراج » شعراء JI‏ ابطة القلمية, ص AV‏ 
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وقد قامت الرابطة القلمية بطباعة انتاج الادباء والشعراء على شكل مجموعة 
أدبية أسمتها «مجموعة الرابطة القلمية»» وبين ميخائيل نعيمة غرض هذه 
المجموعة عندما صدرت ۱۹۲۱ء بقوله : 

oly‏ الرابطة القلمية ما كانت لتقدم المجموعة إلى قراء العربية إلا لاعتقادها 
بأنها اتخذت من الأدب Spey‏ لا معرضاً للازیاء اللغوية والبهرجة العروضية. وقد 
تكون مخطئة فيما تعتقد. ولكن إخلاصها في الأقل يشفع بخطئهاء فهي لا تذعي 
لهذه المجموعة أكثر مما تستحق . فإن لم يكن لها غير تشويق بعض الأرواح الناشئة 
إلى طرق الأدب عن سبیل النفسء لاعن سبيل المعجمات فحسبها UI‏ فقد 
كفانا ما عندنا من المعجزات اللضویةء وآن لنا أن نتعطف ولوبالتفاتة على ذلك 
الحيوان المستحدث الذي كان ولا یزال سر الأسرار» ولغز الألخاز. فعلّنا نجد فيه ما 
هو أحرى بالنظر والدرس من رأس السمكة في قولهم: أكلت السمكة حتى 
Opal,‏ 

ويتحدث رشيد في هذه المجموعة القلمية عن «أنفس الشعراء»» وكم هي 
رقيقة حنون. تتأثر لأدنى العواطف. وتشابه أرقى الكائنات» وفيها يتحدث عن 
الروح بقوله"): 
راس ف Pesce Abe Sie‏ 
لت ال باکرت ماق عند السواقي بجوالروح سابحة 

فهيّمي تدرئح آنفس الشعراء) 


Moe i pill المرجع‎ )۱( 
AN ؛ ص‎ pli المرجع‎ () 


ويناجي نسیب عريضة نفسه وروحه في هذه المجموعة أيضاًء بقوله: 

(لاحت قصورالخيال تعلو متون الغمام 

يا نت روحي تعالي اطلت فيهاالمقام 

ثم يتحدث عن الناس الذين حوله بقوله : 

الناس من هم؟ جسوم ضاعت بهن النفوس 
إن ن Sys. qe‏ اليش 
ويتألم إذ يجد نفسه ساهرة حين هم نالمون. ويؤلمه AST‏ أن يكون مثلهم 

یکسو جسمه روحه : ۱ 
واخ pepe‏ امس الیش 
ناموا ونفسي یی تهني بذکر السشموس 
ترجوانتهاء اعتقالي ‏ لكي تفْض الجخيام 


هذه النزعة الصوفية التأملية التي سرت في شعر نسیب عريضة» وفي بعض 
آشعار غیره من عمال الرابطة هی التی فاضت بها صفحات المجموعة . فالقلب 
والنفس والروح أشياء محسوسة یفتن الشعراء في التعبیر عنهاء وعما یخالجها من 
إنسانياً حالصا فيه منفعة لبني الانسان في کل العصور والازمان . 

وهذا میخائیل نعيمة یتحدث في قصيدته ach‏ عن الحرب وویلاتها» 
- ویصرخ من آعماق قلبه مناجیا آخاه الشرقي في حدیث طویل حار يختمه بقوله : 


ادا تستیا لد" قفا واا السیضری ولا 
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- آثر مجموعة الرابطة القلمية في الشرق العربي وفي المهجر: 


ترى الدكتورة نادرة"» سراج أن كتابات المهجريين» وبشکل خاص آدباء 
الرابطة القلمیةء كان لها عظيم الأثر في نفوس الشرقیین, لأن عقولهم بدأت تتفتح 
نحوالتجديد ولوبصورة أولية» كما لاحت فى قصائد gl‏ شوفی ‏ وحافظ 
[براهیم » ومطران في مصر. وعلى أيد أحمد فارس الشدياق ومارون النقاش ونجيب 
حداد وفرح أنطون وغیرهم من اللبنانیین . فما أن وصلت مجموعة الرابطة القلمية 
إلى أبناء الشرق العربي حتی تقبلتها القلوب والعقول أحسن قبول» وسارع إلى 
قراءتها الادباء والمتأدبون Lely‏ أصحاب الصحف والمجلات العربية ینقلون 
بعض محتویاتها وخاصة ما كان من کتابات جبران ونعيمة وإيليا آبي ماضي الذین 
کانوا من أعمدتها. وأصدرت دار الهلال کتاب «العواصف» لجبران ثم طبعت له 
مجموعة أخرى من کتبه وصدرت له مجموعته المختارة «البدائع والطرائف» ۰ 
وهكذا نجد لهذه الجماعة ومؤلفاتها صدى کبیرا في الشرق العربي وبشکل خاص 
عند أصحاب التزعات التجديدية . 

أما أنصار المدرسة المحافظة في المشرق العربي ء فقد قابلوه بعدم الرضاء 
المطروقة. كما عارضوا أدباء مدرسة الرابطة القلمية لعدم اهتمامهم باللغة 
وقواعدهاء والصرف ومشتقاته» وكان المعارضين لهم في مصر الدكتور محمد 
حسين هیکل › والمازني › وطه ‘oo‏ 
)1( شعراء الرابطة القلميةء ص۹۳. 
2 المرجع السابق» ص۹۳۔٤۹.‏ 
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Lil‏ صدى هذه المدرسة وأدبها على العصبة الأندلسية فى الجنوب» وعلى 
شعرائهاء فلقد تلقوها بالنقد والمعارضة. OY‏ أدبها يتحر رمن أساليب اللغة 
العربیةء وأكثر بعدأ عن الشعر العربي القديم في معانيه ومبانيه» وبهذا يقول إلياس 
فرحات dof‏ شعراء العصبة الاندلسية افد الشمر المهجری الشمالی وأصحابه): 

اتف اننم المتمسردون الم تقضي قریش به وَتَحیا jeep‏ 

رھ نی سیت سهد تلالد تس مسر 
27 هشیر تا ات یت ول الها مسر 

وفي هذه الأبيات اتهام واضح لزعیم هذه الرابطة وللغة شعر شعرائهم ومعانیه 
الغائمة . 

ولکن جبران یدافع عن نفسه وعن زملائه وأدبهم بقوله") : 
pot jo‏ وال pests bp tobi‏ 
وابُغوا وجوروا وارجم وا واصلبوا فالروح فينا جوهر لا یضام 
فصن نحن كوكبٌ لایسیر إلى الوراء في النورأوفي الطلام 
إن تحسب وت تلم في الأثير 2 لن تستطیصوا رتقهسابالکلام 

ویقول میخائیل نعيمة عن آثر هذه الروح المعارضة أو العدائية لدب الرابطة 
القلمية : (فما كانت نقمتهم إلا لتزیدها قوة وحماسة واندفاعاء ولتنمي عدد آنصارها 
ومریدیها ومقلدیها والمعجبین بها في کل قطر عربي » حتی حار في آمرها آصحابها 
وأعداژ ها على السواءء فما عادوا یعرفون إلى ماذا یعزون سر قوتهاء وبعد تأثیرها. 
)1( شعراء الرابطة القلمیف ص١٦۹‏ . 
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فمن قائل OL‏ الِرّ في الادب الأمريكي الذي BG‏ به عمال الرابطة القلمية, وهوقؤل 
فارغ . ومن قائل إنه في جوالحرية الأمريكية» وهوقول أفرغ . ومن قائل إنه في 
تهتك عمال الرابطة من حيث اللغة العربية وأصولهاء وهوقول آفرغ وأعقم من 
القولين الأولين . أما الحقیقةق فلا يعلمها إلا الذي جمع عمال الرابطة القلمية في 
فسحة محدودة من ديار غربتهم ولمحة معلومة من زمان هجرتهم» ووضع في صدر 
كل منهم جذوة تختلف عن اختها حرارة وبهاء ولكنها من موقد واحد وإياها)0©. 

آما بقیة أعضاء الجماعة الأوفياء فقد خسروا أيضاً غير جبران ونعیمةء ومنهم 
الشاعر رشيد أيوب ۰۸۱۹4۱ في بروكلن بنیویورك وفي سنة ٩٤۱۹م‏ تبعه زميله 
السصوفي نسیب عريضة حيث لبى نداء ربه في مدينة بروكلن نفسها . 

آما الشاعر الحمصي ندرة حداد. فکان آحرمن لبی نداء ربه» إذ توفي فجأة 
في حفلة عرس ببيت أحد أصدقائه. وذلك عام ٩٤۱۹م‏ . ۱ 

وهكذاء انتشر العقد الذي اجتمعت حباته عدداً من السنين » وتالفت أرواح 
أصحابه مدة من الزمن على الحب والوفاء والاخلاص لعملهم حتى خلدوا إسمهم 
بتلك الكنوز الأدبية التي خلفوها لأمتهم ولکل محب للادب . 


۲ - العصبة الأندلسية: 
ما كان عقد الرابطة القلمیة ينقطع في أمريكا الشمالیةء حتى التأم عقد آخر 
فى أمريكا الجنوبیةء هو عقد العصبة الأندلسیة . 

4 ساکت ewe‏ قد کان مال طرت اونا عانق 
الموهبة. وقد نظر حوله فرأى الأدب بين إخوانه المهاجرين وسيلة للتجارة الوضيعة 
في الغالب. أو للمهاترة والمشاحنة وكان على غاية من الغنى » ورحابة في 
النفس» فتالم لماراه من حال الأدب 1 وقرر مع بعض رفاقه من أبناء المهجر أن 


(۱) میخائیل نعیمةء جبران خلیل جبرانء ص۱۸۲ . 
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يعملوا جاهدين لتوجيه الأدب في مهجرهم والسموبه, وسرعان ما تم له ما أراد إذ 
التف حوله نخبة من خيرة الأدباء المهاجرین. الذين يؤمنون بفكرته ويصبون إلى 
رابطة واحدة يتبادلون فيها آراء‌هم وینشرون أفكارهم وأشعارهم وأدبهم. وتقوم لهم 
مقام الرابطة القلمية فی أمريكا الشمالية لجبران واخوانه . 
ويرى بعض الب‌احئین() أن صاحب الفكرة في الأصل هوالشاعر شکر اللہ 
الجن صاحب مجلة «الأندلس الجديدة» في ريودى حانیرو» وقد خف بنفسه إلى 
سان باولو لتحقیقھاء فوجد لدى ميشال المعلوف الاستعداد الكلي للتنفید . 
وهكذاء بدأ الإثنان ميشال المعلوف. وشكرالله الجر العمل بإنشاء رابطة لهم 
أطلقوا عليها إسم «العصبة الأندلسية». وأرادوا أن ينشروا رسالتها ویذیعوا أدبها 
ولدت العصنبة الأندلسية في مطلع كانون الثاني سنة ۱۹۳۲ءء وكانت تتألف 
حين تا سيسها من" : 
E‏ عداو کتا 
¥ ~= داود شکور - نائب رئيس . 
۳ - نظير زيتون - أمين سر. 
5 - پوسف السبعيني - أمين صندوق . 
© - حبيب مسعود - خطيب . 
٦‏ - نصر سمعان حسني غراب » يوسف غانم» حبیب مسعود إسكندر کرباج» 
أنطون سليم سعد. وشكرالله الجر أعضاء. 
ومنذ تأسيس هذه العصبة. ورئیسها میشال معلوف يرعاها بعنایته الخاص 
aig,‏ تالق لاف تهاقف سا کا es‏ ااج ad‏ الف مق 


)۱ عيسى الناعوري . أدب المھجں ص۲۸ . 
(۲) المرجع السابق. ص۲۸ . 
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غرفتین وقناعة واسعة. جهزت جميعها بأفخر الأثاث . وبقي ميشال ينفق عليها من 
ماله حتى سنة ۰۱۹۳۸ حين عاد إلى لبنانء وكأنما ليتزود برؤ ية بلاده قبل انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى » بعد الحرب العالمية الثانية فی مسقط رأسه زحلة . 


وما أن بدأت العصبة بنشر أخبار أدباء الرابطة وكتابات شعرائها وأدبائها حتى 
ذاع اسمها كمجلة للمهجريين وكرابطة ترعى الأدباء في مهاجرهم الجدیدة 
وتسابق الأدباء والشعراء إلى الانضمام لهذه العصبة الأندلسية.» أمثال: شفيق 
المعلوم والشاعر القروي رشيد سليم الخوري. وأخوه قیصر سلیم الخوري - 
المعروف باسم الشاعسر المدني » وتوفیق قربان ونعمة قازان وإلياس فرحات» 
وعقل الجں ونجیب یعقوب. وجورج آنطون. وأنيس الراسي. وجبران سعادق 
وتوفیق ضعون. وریاض المعلوف. وسلمی الصائغ وفؤاد نمر. 

وهکذا. أصبحت العصبة الأندلسية رابطة أدبية عظيمة الأهميت وأصبح 
مقرها ندوة لهؤلاء المغتربين الأدباء ومجلتها مسرحاً لخواطرهم وخلجات قلوبهم 
وملتقى لأفكارهم . وتبلور بوساطتها الأدب العربي في البرازيل» وأصبح مدوي 
الصوت. بعيد الشهرة» بارز الأثرفي تاريخ الأدب العربي الحديث. 

Lil‏ مجلة العصبة فقد تسلّم رئاسة تحريرها منذ إنشائها حبيب مسعود, لما 
كان يعرفه الجميع من أهليته وکفایته : وقد ظل يعمل بهاء ورئيساً لها بحيوية ونشاط 
حت عن ۱۹6۱ شیع اسکر et‏ جهو رة الیرازیل امرا بخظر فة إضكاراي 
صحيفة بغير لغة البلاد الرسمية . ولكنها عادت وصدرت سنة ۱۹۷ بهمة شفيق 
المعلوف وبذله السخي» وعاد حبيب مسعود إلى رئاسة تحريرها حتى عادت إلى 
التوقف نهائياً عام 1984م . 

Uf‏ رئاسة العصبة الأندلسية» فقد تسلمها بعد رئيسها الأول ميشال معلوف. 
الشاعر القروي» ومن بعده تسلمها شفيق المعلوف وهو آخر رئيس لها. 


ومن أشهر المؤلفات التى صدرت لأعضاء العصبة الأندلسية. هى : عبقر- 


ات 


فش ات om‏ هوا الجخ ارسي راك رم وی ریا 
مهرجان. pling‏ راعوت لشفيق المعلوف أيضاً. ودیوان القروي للشاعر القروي» 
دیوان إلياس فرحات في ثلاثة اجزا. ورباعيات فرحات : وأحلام الراعي لإلياس 
فرحات أيضاً. وعشرات الدواوين الشعرية والمؤلفات الأدبية التى يعود الفضل فى 
eas ap isl‏ وم دیا ۱ ۱ 

وهناك الكثير من الشعراء والادباء الذين لم يكونوا منتسبين إلى الرابطة القلمية 
في الشمال. أوالعصبة الأندلسية في الجنوب. أمثال: أمين الریحاني ء ونعمة 
الحاج. وفيليب حتى » وفوزي المعلوف ومريانا دعبول والشقيقين زكي قنصل 
08۳ کییر. 


(ب) موضوعات الأدب المهجري 
الحرة وقد ظهر في آوائل القرن العشرین ووضحت سماته ‏ وأسهمت فيه مدرستا 
الأدب المهجري : 
١‏ - الرابطة القلمية فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
۲ . العصية الأندلسية في البرازیل . 

والأدب المهجري في أكثره أدب واقعي يتجاوب مع الحياة والحضارة 
الإنسانية» وإن كان في الأولى آکثر تحررا وانطلاقا من القديم» وفي الثانية أكثر قربا 
والتصاقاً بالقديم مع التجديد في الموضوعات والأغراض . أما الموضوعات التي 
عالجها الشعرا لمهجر ی فأهمها: 
١‏ - الثورة على الثنائية : 

إن الأدب المهجري. وبشكل خاص أدب الرابطة ة القلمية في الشمال» 


(۱) المرجع السابق» ص٣٣٣۳‏ 


-۷۔-۔ 


يدع وإلى تحطيم الثنائية التي تدع وإلى شطر الوجود إلى خير وشر. ونور وظلام ؛ 
وإيمان وكفرء وسرور وحزن. وسيادة وعبودیةء وعدل وظلم. وقوة وضعف» كل 
ذلك في نظرهم سراب خادع . فالحقيقة الأزلية هي أنه ليس شيء من هذه الثنويةء 
بل هنالك وحدة شاملةء الانسان فيها إنسانء دون أن ينطوي على صفات متناقضة 
ومسميات مزورة . 
وتتمشل هذه الوحدة فيما يسميه جبران «الغاب» وفى الذهاب إلى الغاب 
انعتاق من الثنائية. وانطلاق إلى اللام‌حدود ومعانقه للمطلق . 
وقد بل جبران في ومراکبه؛زلی لس أيه الروح والجسد حین OIG‏ 
فالهوا ماء تهادی والندی ماء ركد 
والشذا زهر تمادى والشرى ‏ زهر جمد 


وعند هذا بلغت المواكب ذروتهاء وفقد الموت في الغاب. وأصبح الغاب 


بمثابة الخلود" : 


إن هول الموت وهم (Bb ee‏ دض تور 

فالني عاش gilts Lewy‏ عاش اسدهور 

وهذه الثنائية والدعوة إلى تحطیمها تظهر كثيراً في آشعار جبران» ونعیمة 
وأبي ماضي بصورة أو ig eb‏ آکثر مما تظهر بأشعار غیرهم من المهجریین 
الا 


)4( د. إحسان عباس ؛ ود. محمد یوسف نج الشعر العربي في المھجر۔ 
2232 المرجع السابق . ص4 46-4 . 


Aw 


۲ - الغضاب: 

آراد جبران أن يحدد الغاب وطبيعة الحياة فيه فإذا هذا المطلق اللامحدود 
ینحصر في حدود صغیرة. في ضيعة من لبنان» في منظر طبیعی واحد واذا الغاب 
نقیض القصور. ملیء بالسواقی والصخو یضحك فيه الفجر. وتتدلی العناقید من 
أعنابه» وإذا الغاب المجرد هو الطبيعة الجمیلة) : 


8 


هل لت التضاب مقلى سرلا دون القتصور 
فت ت السسواقسي وتسلقت الصلخور 
هل 5 ت بعطر ۱ بلور 
ee,‏ أن ووي عن الہ 
هل جلست العصر مثلي تی ele‏ بت 
7 > اک 1 امن 
مسحت العافت ليناد . Goo: cet,‏ 
تا جج داكن ,ابيا نا كن يصن 


ليت شعري أي نفع في اجتماع وزحام 


فالذي يحيا بعجز فهو في بطء يموت 


وهكذاء يتضح أن الغاب عند جبران» هوتلك الطبيعة التي كان يقدسها 
)4( .د. إحسان عباس ورفیق الشعر العربي في المھجر ص۷۲ . 


- ۹ - 


وروز ورث٠‏ وکولردجء وبليك وروسو 983 Gr‏ 


أما ندرة حداد فإنه يرى فى الغاب موطتا للحب. بعد أن عجز عن أن يجد 


الحب بين الناس» وفي قصيدة «يدعونه الحب» صور التفاوت الکبیر بين عالم 


عرفستسه پالسسمسم لا ph‏ 
مثشلي يظن الحبٌ ہین البشر 
اعد ایی الاس el‏ اتر 
ترعی وحيث الطير تعلو الشجر 
في صحبة الإنسان كل الحذر 
عرفت ما قد كان عني استتر 
جب ا یرای E‏ 
Aes‏ او 0 کا 
أ BE‏ ار 


الانسان وعالم الغاب بقوله9) : 


یتفن pile de ll‏ 
يدعوته البيحب وكم جاصل 


فقشت عن طول عمري فلم. 


وس ملسو ا ا 
أنشدمافي الناس قد فاتسني 
لا Lis‏ آمشي. فإني أرى 
clad‏ فيما بينها مدة 
الس في البهم جلما ری 
فقسلت في نفسسي ألا یتنا 


فيئس عیش الم ء في قصسوه 


وإيليا أبو ماضى لا dow‏ الجمال إلا بالغاب أو الطبیعة : 


.واستنشقي الأزه ارفي الجنات ما دامت تفوح 


)1( المرجع السابق» ص۰۷۲ 
)٢(‏ المرجع السابق » ص۷۲ . 
4 المرجع السایق » ص۷۹۔ 


سس 


من قبل of‏ يأتي زمان كالضباب أوالدخان 
لاتبصرين بهالغدير 
7 سوت 


۳ الإنسان: 

آحب جبران الإنسان pf‏ حتى كاديؤلهه. ثم كرهه وازدراه! . وقال 
میخائیل نعيمة : (إن جبران خضع من بعد لتأثير «نيتشة»» بعد أن كان خاضعاً لتأثير 
«بليك». فبليك نفسے كان يفتخر أنه من حزب الشيطان» ثم يرتفع بتمجيد 
الشفقة وقد تحولت شفقته إلى احتقار للانسان» بسبب القيود التي يصنعها لنفسه . 
ولعل نيتشة حين أثر في جبران عرفه موضع التناقض في الجمع بين عشق القوة 
والشفقة) . 

ويقول جبران وهو يصور تردده بين الحب والاحتقار للانسان() : 

(لقد أحببتكم كثيراء وفوق الكثير» ففي ربيع قلبي كنت أترنم في جنانكم» 
وفي صيف قلبي كنت أحرس بيادركم . أجل قد أحببتكم جميعكم . > جبارکم 
وصعلوككم. أبرصكم جرب وأحببت من يتلمس منکم سبيله في الظلام» 


کمن يرقص حر ےت حببتك أيها القوي ء مع أن آثار حوافرك الحديدية 
ہو رو پت ,0 أنك جففت إيماني 
س د e‏ آن tila‏ كان علقماًفي فمي . 


حببتك أيها الفقير مع اوت عاري وفراغ ذات يدي) . 
وفى شعر ندرة حداد» وهويخاطب الإنسان وکدحه فى جمع «SLA‏ ويدعوه 
)1( المرجع السابق » ص AN‏ 


-V\. 


إلى الزهد فيه GY‏ سائر نحوحتفه. وفي قصيدته «ضریح الشاعر» نرى هذا 
التصويرء وهويقول: 


رويدك يا Ee {als‏ لتجني الألوف 
ستغدو فتی Rone‏ إذا ما دهتك الحتوف 
و لا تشبع 
فهلا اتعظت بأمس ٠:‏ يروح ‏ لا یرجع 


گے التحدد والعدم : 


يرى الدكتور إحسان عباس أن تلك النغمات التي شاء المهجريون أن 
يرددوها عن عنجز الانسان وقصورہ أمام الطبیعةء وهذه النزعة ليست في الحقيقة إلا 
نزعة ٍنسائية ترید خیر الانسان وکماله. وتتحرق جزعاً من نقصه . LE‏ الثورة علی 
ثنوية الأخلاق والجسم والنفس فهي في حقيقتها ورة على الدین . 

ویتضح یمان «نعيمةء بالتجدد آفوی من یمان کثیر من المهجریین» الذین 
وقفوا وقفة آمام رموز الفناء. وواجهوها بالاشفاق على ضياع الحياة من أيديهم . إن 
الورقة الصفراء كانت مثاراً الالهام عند بعض آولئك الشعراء وخاصة «ندرة حداد» 
الذي آطال الوقوف عند الخریف وأوراقه » فلم يستطع OF‏ يتشجع آمام الفناء 
وینتحل التجدد بل كان الخريف نذیرا لدیه بالرحیل ء ومثیرا للجزع والاشفاق؛ 
كما كان عند شاتوبریان الذي OIG‏ (ولمناظر الخریف طابع خلقي : فهذه 
الأوراق التي تسقط كما تسقط سنوات حياتناء وهذه الزهور التي تذبل ذبول 
ساعاتناء وهذه السحب التي تنجاب كما تنجاب أوهامناء وهذا الضمور الذي 
يحول كما يحول فكرناء وهذه الشمس التي تبرد كما تبرد جذوة حبناء وهذه الأنهار 
المتجمدة تجمد حیاتناء لها صلات مستمرة ہمصائرنا) . 


)1( المرجع السابق. ص۱۰۷ . 


الوم 


4“ 
ويقول ندرة حداد في قصيدته «اغنية الخريف» : 


ات ال فة وكيك 5 
وقلت قول الأسيف سيحانه الياقى 


إلى أن يقول : 

تهسيشي للرحیل عن صيفك الراحل 
عن و ل Sa‏ 
رکل عمر طریل بد Lael‏ باطل 
ییا ال لن جا عم لضاف 
مضت شهور الحرام مذ ۳ اي اب 
ما للصفا من دوام والدهر دولاب 


على أن ندرة حداد حين وازن بین الاتسان caper tly‏ يوان اليامن نادف 
بالنسبة للزهرة وأدركته الحيرة فیما سيكون عليه مصير الانسان . فاستمع إلى قوله 
مخاطباً الزهرة: 
نی غبطتك بالذيول كماغبطتك زاهيسة 
قد آطربتنی الطير نائحة عليك وشادية 
فسترجسعیسن وإن ذبلت مع الطسبيعة نأمية 
این اننا ما ولتت اجه ما یل غداصے 


: الحنین إلى الوطن‎ - ٥ 
إن الحنین إلى الأوطان في شعر شعراء المهجر الأمريكي بشقیه الجنوبي‎ 


«YF = 


والشمالي یتضح قوباً عنيفاء ورقيقاً عميقاً حيث تنطلق أغاريد الشاعر القروي» 
وترانیم فوزي المعلوف» ولیاس فرحات» وشفیق المعلوف. ونعمة قازان» وجورج 
صیدح في الجنوب . تشتد أناشيد إيليا أبي ماضي . ورشید أيوب» ونسیب عريضة» 
تلك الأناشيد التي یطلقها آدباء المهجر وشعراژه حباً حالصا وحنيناً صادقاً 
لأوطانهم ومواطنيهم في المشرق العربي . 

فهذا إلياس فرحات» یصور لنا حنين نفسه» فیقول في إحدى قصائده(): ‏ 


نازخ أقعله وجة مقيم في السحشابین خمسود واتقاد 
لاق ا ع ا و اا تاه 
يذكر الربع القدیم تسادخ 


أين جنات النعيم من بلادي؟ 
ثم يصف جمال OLS‏ وشوقه إليه : 


خصّه المبدع بالحسن البديعٌ زاهيابين الروابي والبطاح 
و ۱ 8 و ام é 3 wf‏ 5 
٠‏ حبذا راعي القطيع في المراح 
ويقول شفيق المعلوف بعنوان «حنین»): 
طال بي الشوق ولج الظما إلى يال في lel‏ السکروم 
ge‏ بها الب در صبایا الجمی كانما ال بدر خلال الغيوم 
ویقول الشاعر عقل الله الجر في قصيدة بعنوان «شبح الأرز. 


)4( عيسى الناعوري. أدب المهجر. ص ۸-۸۳ 
م2 المرجم السابق  LAN‏ 


-۷۔ 


أعدني إلى الأرزيا خالقي فليست بلادي هذي البلاد 
آعسدني إلى مسرحي في الشباب ومطلم فجر المنی والسرشاد 
آری شبح الأرز في يقظتي وسعرض لي طيفه في الرقاد 
أعسدني لأشهد فصل المصيف وفصل الخريف وفصل الزهر 
ولحف الثلوج تغطي الظلام فتحسب أن الصباح انتشر 
أعدني فليس جمال السرجود يعادل عندي تلك الصور 


وترافق الحنين إلى الوطن عند المهجريين نغمات فيها عنف ورقة وفيها 
جهل وضياع وتفرقة بين أبناء الوطن الواحد. 


(ج) سمات الأدب المهحری : 

ا الأدب المهجري. أدب واقعي في أكثره» یتجاوب مع الحياة 
والحضارة ومع ذلك فللرومانسية والرمزية والسريالية والكلاسيكية نصيب فيه . 

۲- صفة التركيز تعم أكثر الأدب المهجري. فقد عرف هذا الأدب قيمة 
الوقت. فتجنب الثرثرة والبهرج الکاذبء وتعلق باللباب الصریح . وهوفي كل هذا 
يجاري الوسط الذي نشأ فيه » وهو الوسط الأمريكي . 

¥~- اشتهر الأدب المهجري. وبشكل خاص أدب الرابطة القلمیة بالتحرر 
بشكل واضح في كتابات جبران ونعيمة» وفي شعر نسیب عريضة . 

ويقول عزيز أباظة في تقديمه لكتاب الشعر العربي في المهجر"): 


(۱) ۵. محمد عبدالمنعم خفاجي » قصة الادب المهجري : ص۷٤۱‏ . 
)۲ محمد عبدالغتي حسن» الشعر العربي في المهجر. ص۱۸ . 


VO 


(لشعراء المهجر صناعة بيانية ربما بعدت قلیلا عن الذوق العربي السلیم . 
فأسلوبهم في الشعر۔ إلا نفرا قلیلا .لا شيء فيه من البلاغة وحسن السبك» 
ہی وہ ہد بر وھ ولنا يا 
aah‏ 

BWY كان شعراء الرابطة القلمية أكثرحرية في اللغة. وتجديداً في‎ - ٤ 
والأساليب» من حيث يقف شعراء المهجر الجنوبی عند حدود المحافظة على اللغة‎ 
0 

ه ‏ ال لتجديد فى الأوزان الشعریق ویتضح ذلك عند شعراء مدرسة الرابطة 
القلمية. وقد الوا علی طريقة الشعر المنثور. والنثر الشعري» وأوضح مثال على 
ذلك شعر جبران ء وديوان «الأغنية الخالدة» لصفیة أبوشادي . 

ع 

5 لقد استهوت الموشحات الأنذلسية شعراء المهجر واعجبوا oly‏ ونظموا 
على منوالها الکثیرمن قصائدهم, ولعل كثرة أوزانهاء والحرية الكبيرة في قوافيها 
هما سبب الاعجاب . وبهذا يقول جبران) : 

Ol)‏ تعدد الأصوات يزيد في وقع القصيدة ومداھاء ويسترعى انتباه القارىء 
أكثر من صوت واحد) . 

وم وسیقی الشعر عندهم قريبة من موسیقی الموشحات الأندلسيةء وهي 
قوائم بين موسیقی الشعر وموسیقی الاحساس غالبا . ومن آمثلة ذلك» هذا الموشح 

قد نام آرباب الفرام . وتدثروا لصف السسلام 


)\( میخائیل نعیمف جبران خلیل جبران ؛ ص ۱۱۰ . 


- ۷ 


ویری عیسی الناعوري() أن (حركة التجدید في ی تام امتداد 
للانطلاقة الا ندلسية.الشعرية. التي ظهرت في موشحات أهل الأندلس . وتمثل هذه 
الحركة في رأيه مرحلة العمق والبساطة في الشعر العربي» وجعل الشعر bb‏ جمیلا 
يعبر عن خلجات النفس» ونوازع الحياة بغیر افتعال و زخرفة لفظیت)(). 

۷۔ الانطلاق الفكري في الأدب المهجري. امتداد للحياة الأمريكية التي 
عاشها هؤلاء المهجريون حيث الحرية في كل شيء. فالشعور المتجلي في 
شعرهم هو أولاً شعور الإنسان الحر ثم شعور الغيور المصلح . 

۸- الشعر المهجري شعر مهموس. لأنه مناجاة للحیاۃء وتصوير صادق 
هادیء وعمیق قوي مؤثر للتجربة. 

۹۔ وأخيرأء الشعر المهجري وبشکل خاص الشمالي منه» یتحررمن 
قيود القديم » وأسلوبه الفني . 

ويظهر في هذا الشعر عمق الشعور بالطبیعةء وهي نزعة رومانسية عند معظم 
شعراء المدرستين الشمالية والجنوبية» كما تظهر نزعة الحنين إلى الأوطان قوية 
واضحة في شعر شعراء المهجر, كما نجد التأمل والنزعة الإنسانية وبراعة الوصف 
والتصوير والحرية الدينية» والغنائية الرقيقة في هذا الشعر. 


wal (4)‏ المهجر: ص۲۳۷ . 
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الفصل الرابع 


تمثلت بالشعراء الغلاثة : عبدالرحمن شكري »2 وعباس محمود العقاد 
وإبراهيم المازني. وقد تألفت هذه المدرسة ما بین ۱۹۱۸-۱۹۰۹م(۲. 

وكلمة «دیوان» تعود إلى كتاب «الديوان في الأدب والنقد). وهوسلسلة أجزاء 
أدبية نقدية من وضع الأدیبین: إبراهيم المازني وعباس العقادء صدر منه جزءان . 

من أهداف هذا الكتاب «الديوان» هدم كل الأصنام الأدبية المعروفة في ذلك 
العصر وعلى رأسها أمير الشعراء أحمد شوقي . . ولكن الخلاف الذي نشأً بين 
المازنى والعقاد من جھةء وعبدالرحمن شكري من جهة ثانیةء فك عرى الجماعةء 
فانصرف الأولان إلى أهدافهما الأدبية المشتركة» ومن بينها نقد عبدالرحمن شكري 
وتخطئته . 

وقد کتب المازني موضوعاً في الدیوان نفسه جرح فيه عبدالرحمن شكري 
یا عنيفاً تحت عنوان «صنم ONT‏ 

وقد أصدر عبد الرحمن شكري دیوانه «ضوء الفجر» متضمناً قصائد فيها من 
التجاوس النفسی ‏ والعواطف الصادقتة والتأملات العميقة, والانطباعات 
الصوفية وأناشيد الحب والجمال, ما جعله يدخل ميدان الرومانطيقية عن جدارة. 


(۱) د. ياسين الأیوبیء مذاهب الادب ص۲۸۷ . 
)٢(‏ د. محمد مندورء الشعر المصري بعد شوقي » الحلقة الاولی » ص4٣‏ . 


امد 


وكذلك فعل المازني الذي کر ا ا كر بی ۳ 
مفعمة بالتمرد والتشاؤم . 

أما العقاد. فقد نحا منحی فكرياً فيه الكثير من التعنّت مما أفقده الطابع 
المريح لمن يقرأه ويحب أن يتجاوب معه . لقد سیطر على فنه الشعري أسلوب 
منطقي عقلانيء ذهب بكل المشاعر والأحاسيس والأخيلة التي تضمنها شعره 
الأول(٥,‏ ۱ 

وقد تزعمت هذه المدرسة الدعوة إلى الشعر الجديد» واستمدت مبادئها من 
معين واحد هوالأدب الانجليزي . بل إن.هناك من النقاد من يرى أن عبدالرحمن 
شكري قد كان رائد هذه المدرسة ف قرض ال وإن لم يكن كذلك في مجال 
النقد والتوجیەء حيث تفوق زمیلاه ub.‏ في النقد آثا را قیمة"). 

ویتحدث العقاد نفسه عن تأثر هذه المدرسة الجديدة بالشعر الانجليزي تأثراً 
كبيراً في کتابه «شعراء مصر وبيئاتهم في الجیل الماضي ce‏ بقوله : (الجيل الناشی- 
بعد شوقي كان ولید مدرستة لا شبه بینها وبين ما سبقها في تاريخ الأدب العربي 
الحدیث. فهي مدرسة آوغلت في القراءة الانجليزيتة ولم تقصر قراءتها على 
آطراف من الأدب الفرنسي. كما كان یغلب على أدباء الشرق الناشئین في آواحر 
القرن الغابرء وهي على ایغالها في قراءة الأدباء والشعراء الانجلیز: لم تنس الألمان 
والطليان والروس والاسبان واليونان واللاتين الأقدمین ء ولعلهر استفادت من النقد 
الانجليزي فوق فائدتها من الشعر وفئون ا الكتابة الأخرى. ولا ات ء إذا قلت ان 
هازلت هوإمام هذه المدرسة كلها في النقد. ad‏ هو الذي هداها إلى معاني الشعر 
والفنون» وأغرا غراض الكتابة ومواضع المقارنة والاستشهاد . 

وهذه المدرسة المصرية «الدیوان». ليست مقلدة للأدب الإنجليزي» 


im (\)‏ ياسين الايويي مذا هب الآادب صر ۲۸۷. 


(؟) الشعر المصري بعد شوقي » ص۹٦‏ . 


-AY- 


ولکنها مستفيدة منه» مهتدية علی ضیائه. ولقد کانت المدرسة الغالبة علی الفکر 
لانجليزي الامريكي بینآواخر OB‏ امن عشروآوائلالقرن اقاس عشره هي 
المدرسة التي كانت معروفة عندهم بمدرسة «النبوءة والمجاز» . آوهي التي تتألق 
بين نجومها آسماء : کارلیل. وجون ستیوارث ميل . وشيلي . وبايرن» ووروز ورث 
ثم خلفتها مدرسة قريبة منها تجمع بين الواقعية والمجازیة. وهي مدرسة «برواننج» 
وتنسیون وإمرسون ولونجفلو وبووویثمان وهاردي وغیرهم . ممن هم دونهم في 
الدرجة والشهرة. ولقد سری من روح هژلاء الشيء الکثیر إلى الشعراء المصریین 
الذین نشأوا بعد شوقي وزملائه ولکنه كان سریان التشابه في المزاج واتجاه العصر 
cals‏ آوهوسریان جاء من تشابه في فهم رسالة الشعر والأدب» لا من تشابه فیما عدا 


ذلك من تفصیل) . 


Lf‏ أهداف هذه المدرسة الأدبیةء كما یوضحها العقادء فقد فاوست فکرتین 

کبیرتین» هما: 

۹ الفكرة الأولى جاءت من الماضي » وهي : «فكرة القومية في الأدب» وطريقة 
فهمها على نحوشكلي ضیق. أوعلى نحو إنساني واسع . وهذا النحو الأخير 
هوالذي تدعو إليه هذه المدرسة . 

۲ - الفكسرة الشانية جاءت من أحدث الأطوار في الاجتماع » وهي : «فكرة 
شتراکیة»۰ چو می مع ل أن یکتب 


إن مدرسة خلیل مطران التجديدية قد سبقت مدرسة الدیوان في الظهور في 
مصس وفي الدعوة إلى التجدید في الشعر العربي ؛ وکانت متأئرة بالآداب الغربية 
في روحها التجديدية . لکن العقاد ينفي أن یکون لمدرسة مطران ۵ أي تأثیر على 
مدرسة الدیوان» بل على العکس » زری اط لمدرسة الدیوان ار سلی مدرسة خلیل 


-۸۳۔ 


مطران التجدیدیةء وبهذا یقول": 


(خليل مطران من جيل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم » فهو أكبر من الجيل 
الناشىء في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وهوعلم وحده في 
جیلەء ولكنه لم یژثر بعبارنه آوبروحه فیمن أتى بعده من المصريين» OF‏ هؤلاء 
كانوا يطلعون على الأدب العربي القديم من مضدره. ويطلعون على الأدب 
الأوروبي من مصادره الكثيرة ولا سيما الإنجليزية). 

ويضيف قوله : (ولعل الأثر الذي آحدئوه في الثقافة العصریةء هوالذي جنح ‏ 
بالأستاذ مطران إلى ترجمة شكسبير والعناية به أكثر من عنايته بکبار الشعراء 
الفرنسيين» فهو کصاحبه شوقي ء قد تأثر بثقافة الجيل الناشيء بعدهما في مصر ولم 


يؤثرا فیه) . 

أهم سمات هذه المدرسة : 

١‏ - اطلاعها على الشعر العربي القديم الجاهلي والإسلامي والأموي وبشکل 
خاص العباسي . 


۲ - اطلاعها على الأدب الغربي وبشکل خاص الأدب الانجليزي . 

۳ ۔ دعوتها الصريحة والواضحة إلى التجديد الشعري في الشكل والموضوع 
والمضمون . 

٤‏ - المنهج الشعري الذي اختارته مدرسة الديوان ودعت إليه هونفس المنهج 
الذي صدر عن جامع «الكنزالذهبي» > وهو مجموعة من القصائد 
والمقطوعات الشعرية الانجليزية الغنائية المنبعغة عن وجدان الشعراء 
الشخصي » التي لم یفسح فیها جامعها مجالاً للشعر الموضوعي . 

٥‏ - مدرسة خلیل مطران رائدة للشعر الموضوعي الحدیث . آما مدرسة الدیوان؛ 


(۱) الشعر بعد شوقي. ص١8‏ . 


~At. 


فتجنح نحو الشعر الوجداني الذي تطغى عليه شخصية الشاعر. 
> - الثورة على التقلید والجمود. 
۷ - الاهتمام بوحدة القصيدة العضوية . 
۸ - آمن شعراء هذه المدرسة Ob‏ الابداع الأدبي هوقدرة نفسية» ولیس قدرة 
بلاغية» وهذا نابع من تأثرهم بمدرسة التحلیل النفسي في الأدب . 
من آهم خحصائصها محاربة المفهوم الضیق لمعنی القومية» والدعوة إلى 
استخدام الأدب في تأييد المذهب الاشتراكي . 


1 
م 


ويرى الدکتور محمد مندور(, أن هذه الأهداف السياسية. لم تكن موضع 
نظر مدرسة الديوان بكامل أعضائها وخاصة عند أول نشأة المدرست حيث كان 
ol 7۳‏ 02/۹ 
بالأستاذ العماد ولع ا صح عنده إلا في الجزء الأخير من حياته 

وفي نهاية حدیثنا عن مدرسة الديوان نرى أن نسوق مثالا للشاعر الرومانسي 

الانجليزي وروزورث عن الطائر المعروف «بالكوكو» . وهي قصيدة تسبح في روح 
الشعر الصافى الرائع ء وما ينشده العقاد lig (il.‏ الشاعر الکبیر» وفیها یقول) : 
أيها الوافد الطروب ها قد سمعت! 
أيها الكوكو. هل لي أن اسميك طائرا؟ 
ينتقل من تل إلى تل 
)1( الشعر المصري بعد شوقي . ص هه . 
۵9 المرجع السابق» ص۱۵ . 


2-۸۵ - 


متدانيا قصيا! 
لوادي الشمس والزهر غناؤك . 
ولكنك تعيد إلى نفسي 
حديث الساعة الحالمة! 
اع ب ا 
اوعد 
عاك سيا اسب ٣‏ 
ذلك الصوت الذي طالما سمعته في صباي 
ذلك النداء الذي جعلني أنظر متحيراً في كل اتجاهء 
ي العشب والشجر والسماء! 
ولکم التمستك هائماًء 
خلال الغابات وفوق المروج» 
ولکنك ظللت آملا. . . 
0 جنا te‏ 
وما زلت أستطيع أن eel‏ ليك 
حتى أستعيد ذلك العهد الذهبي ! 
أيها الطائر الميمون 
ها هي الأرض التي تخطو فوق أديمها 
تعود فتصبح مکانا أثيريا مسحورا 
خليقاً ob‏ يكون لك وكراً؟ 


إننا لنکاد نحس بمثل هذا الجوالشعري الجمیل في مطلع كروانيات العقا 


مثل قوله في أقدمها: 


سكم 


هل يسمعون سوى صدى الکروان 
صوتاً یرضرف في الهزيع الثاني 
من كل سار في الظلام کانه _ 
بعض الظلام تضله العينان 
يدعوإذا ما ال ايل اطبسق فرقه 
موح الدياجر دعوة الغرقان 


وهكذاء تری أن شعراء هذه المدرسة مثلهم الأعلى شعراء المدرسة 
الرومانسية الانجلیز ية أمثال وروز ورث وکولردج . 
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الاتحاه الرومانسي. 
الاتحاه الواقعي. 


الاتحاه الاجتماعى : 
الاتحاه الوجنانى. 


A4 - 


الاتحاهات الأدبية 


الاتجاه الأدبى » هومذهب تعبيسري » له خصوصيات فی المضمون 
ي 8 : 

والاسلوت پنضوي نحته أعلام من الأدباء يطبقون اصوله. ويرفدونه بخصوصياتهم 
تأثرا OL st,‏ 

ويرى باحث آخر) أن الاتجاهات الأدبیةء هی فی حقيقتها اتجاهات فكرية 
وذوقیة تنتظم مجموعة من الادابں فتشکل ظا هن أنماط الاتصال بينهاء ينطوي 
على ألوان من التأثير والتأثر والتعارض والذیوعء وغیر ذلك من ألوان الاتصال التي 

أما الدكتور محمد مندورء فیقول۳): (إن الحديث عن الاتجاهات الأدبية 
فى أدبنا العربی الحديث, يقودنا إلى الحديث عن مذاهب الأدب الغربية التي 
أخذت تشيع في أدبنا العربي المعاصرہ فيجاد أويساء فهمها وخاصة بعد أن لاحظنا 
أن كل حركات التجديد التى نشأت فى الأدب العربى المعاصر, إنما تستمد فى 
الغالب وحيها من الاداب الأجنبية» ومما لا شك فيه أن اتجاهات الأدب الغربی 
ومذاهبه قد تغلغلت فى الحضارة dy pall‏ المعاصرة» بحیث أصیحت. أوسوف 


(۱) د. ياسين الايوبي » مذاهب الادب ص۱۵ . 
(۲) د. عبدالحکیم حسّان, الکلاسیکیةء ص٤‏ . 
(۳) الادب ومذاهبه ص۳. 


۱ س 


تصبح جزءاً منهاء لا يقل أهميته في تکوینها عن العنصر الأدبي القدیمء الذي 
والواقع أن الأدب العربي المعاص Lea!‏ قام على هذین الأساسین» وهما 
بعث الأدب العربي القدیمء ثم التأثر بالآداب الغربیت والأخذ عنها. 


(۱) الا تجاه الر ومانسي : 


إن مدلول لفظة الرومانسیةء آنها مشتقة من كلمة «رومانیوس». التی أطلقت 
على اللغات والاداب التي تفرعت عن اللغة اللاتينية القدیمة والتي كانت تعتبر في 
القرون الوسطی کلهجات عامية للغة روما القديمة» أي اللغة اللاتينية . 
وقد قصد الرومانسیون باختیارهم هذا اللفظ عنواناً لمذهبهم إلى المعارضة 
بين تاریخهم وأدبهم وثقافتهم القوميت أي الرومانسية. وبين التاریخ والأدب 
والثقافة الاغريقية واللاتينية القدیمةء التى سيطرت على الكلاسيكية وقيّدت أدبهاء 
اف ۱ : 
ہما استتبط منها من اصول وقواعد. 
والحق أن الرومانسية لم تكن ثورة علی مصادر الاستیحاء والمحاکاة 
3 
الكلاسيكيةء وعلى اصول تلك الكلاسيكية وقواعد‌ها قفحسب ۰ بل كانت ثورة على 
كافة القيود الفنیةء وأصول الصنعة MAS‏ 
sky Il;‏ عانق WE‏ ےہ ھی اع كلاف deol‏ اط کرنها مها 
ےو ef‏ 4 ۳2 0 
أدبيا أحل اصولا فنية محل اصول أخرى. 
أما الدکتور یاسین الأيوبي ۳)|فیری أن فرنسا قد استقبلت الرومانسية من ألمانيا 
وانجلترا على يدي الکاتبة الکبيرة مدام دوستايل )١18119/-1155(‏ من خلال 


(۱) د. محمد مندورء الأدب ومذاهبی 2 ۵-۵ ۵ . 


(۲) مذاهب الأدب. ص ۰۱۳۹-۱۳۳ 


4۲ 


كتابيها: «عن الآدب» الذي صدر ۱۸۰۰ء ء و«عن ألمانيا » الذي صدر ۱۸۱۰م بعد 
ات کانت شا نید للاتجاه الكلاسيكي » وهي التي صدرته إلى ألمانيا وانجلترا أو 
ثر البلدان الأوروبية ١‏ الاخری . 
ويم Tena‏ م دوستایل باختلاط المسحة العقلية بالحركة العا 

المشبوبة. وصوتقریبا اسلوب حياتها التي عرفت كثيراً من النشاط | م 
والأدبي » وعلاقتهاء أوعواطفها الحارة تجاه الکاتب المعروف بنيامین کونستان 
الذي لم یبادلها المشاعس فذاقت مرارة الهجر. وهجرت السعادة الدنيوية إلى 
سعادة الایمان الديني . 


فهي من هذا القبیل . كمايقول لانسون : (دوستایل. ابنة فولتیر من جهة 
العقل . وابنة روسو من جههة العاطفة) . 


وبهذا تکون بداية الرومانسية في فرنسا هي بداية القرن التاسع عشرعلی 
أيدي كبار الأدباء الفرنسیین. أمثال مدام «hbo?‏ وشاتوبريان الذي هاجر إلى 
انجلترا وتأثر بادابها بل وترجم إلى الفرنسية أذ راد اعت هو «الفردوس المفقود» 
لتلون . 

وهناك dle‏ جاك رسو الذي أنة نفق الجانب الأكبر من حياته في سویسرا قد 

مهد السبيل ككاتب فرنسي كبير للرومانسية» بثورته على كافة القیود والأوضاع 
والدعوة الی الطبيعة رای الحياة الفطرية . 


ولا Le‏ من الاشارة إلى أن الثورة الفرنسية قد قامت ثم تمخضت عن ابلیون 
بنابورت. الذي بلغ الذروةء ومع ذلك انتهی نهاية محزنة بالموت أسيرا في جزيرة 
سانت ھیلانة وهذه الأحداث الجسیمة قد أثرت على تلك النفوس الشفافة 
الشاعرية. التي يتكون منها الشعراء والأدباء. وكتاب «اعترافات فتى العصر» 
للشاعر الرومانسي الكبير دي موسیه. هو خير مرجع يوضح تأثير تلك الأحداث على 
نفوس الأدباء الناشئين في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 


-۹۳۔ 


— خصائص الاتجاه الرومانسی 
طبيعياً بعد ثورة حررت الفرد واعترفت للانسان بحقوقه . 

۲ الرومانسية ترفض أن تتقيد في فنها بأصول أوأوضاع » ومع ذلك فقد. 
بلورت بطريقة تلقاثية بعض الأصول والاتجاهات التي تميّزت بها. مثل0 : 
| مرض العصر : 

فقد اطلقه الرومانسيون على تلك الحالة النفسية التى تتولد من عجز الفرد 
عن التوفيق بين القدرة والأمل اللذین يتعارضان فیشقی الفرد بهذا التعارضء ويظل 
اماله وراه او آن تفر EY‏ و Wet‏ سی تعیب ات ال مان 
والرغبات . 

ولما کان كلا الأمرين عسیرأء إن لم يكن مستحیلاء فان هذا الشقاء یصبح 
ضرورة يعبرون عنها بمرض العصرء ويتخذون الشعروسيلة لشکواهم والأنين 
منف أو التمرد عليه . 
ب ۔ اللون المحلی : 

فالرومانسية لا تريد أن تتحدث عن الإنسان فی ذاته‌کجنس» بل تريد أن 
تضفي عليه لونه المحلي. فالاسباني غير الفرنسي. واليوناني غير الالماني. 
وهكذا . 
ج ‏ الخلق الشعري: 

الرومانسية ترى أن الأدب عامة والشعر خاصة ليس محاكاة للحياة 


* 


(۱) د. محمد مندور الأدب ومذاهبه Woe‏ 


= 


والطبيعة. بل خلفاً. . وأداة الخلق لیست العقل ولا الم لاحظة المب‌اشرة بل 
الخيال المبتکر أو الم لف بين العناصر المشتتة في الواقم الراهن ء آوفي ذكريات 
الماضي ؛ بل وفي |ٍرهاصات المستقبل وآماله . 
د - النغمة الخطابية : 

وهي لم تكن سمة عامة للرومانسية» وانما انفرد بها بعض شعرائهاء 
ويخاصة فیکتور هيجو في فرنسا ویرود في انجلترا بینما هي مناجاة عند 
لامارتین » وانفجارات able‏ عند موسيه . 

۳ - الأدب الرومانسي بشکل عام ء والشعر بشکل خاص أدب عاطفي . . . 
ولذاء يكثر فيه الشكوى والحزن, والألمء والحنین» والحرمان. 

4 - الأدب الرومانسيء يهتم اهتماماً كبيراً بالخيال» أكثر من اهتمامه 
بالعقل . . ولذلك. فموضوعه الشعر الغنائي أكثر من القصص والمسرح. 

© ۔ الرومانسية دعوة إلى الابداع والتجديدء فهي ثورة على الكلاسيكية 
وقيودها . 

أما الرومانسية فی الأدب العربی » فقد تأثر بها كثير من الأدبای وکثیرمن 
الم‌دارس الأدبية الفنيةء أمثال: مدرسة آبولی ومدرسة خلیل مطران التجدیدیةء 
وبعض ادباء مدرسبة الرابطة القلمية في المهجر الأمريكي الشمالي » وجماعة 
الدیوانء التي غلب تأثرها بالرومانسية الانجليزية . 


)۲ الا تحاه الواقعی : 
الواقعية الأدبية» هی کل ما یمتازبه الأدب من تصویر دقیق للطبيعة 
والانسان مع العناية الكبيرة بالتفاصیل المشتركة للحياة اليومية . 


والواقعية لم تظهر في سماء الأدب الأوروبي إلا في منتصف القرن التاسع 


۔۹٠-‎ 


عشر أي بعد الرومانسية» وقد ظهرت في سلسلة من الأعمال الروائية البارزة التي 
tyes‏ كنات كان أمشال: ميريميه (۰)۱۸۷۰۱۸۰۳ الذي أغدق على كتاباته 
مسحة رومانسیة» من حيث اختيار موضوعاته . 

لکن انکاتب الذي اعتبربحق Uf‏ «الواقعيةه في فرنساء وریما خلال القرن 
التاسع عشر als‏ هو «بلزاك» (۱۷۹۹ -۰)۱۸9۰ الذي کتب باسلوبه الممیز بالغرابة 
والتعقید والتشویش. كما یقول بودلیر۱) آکثر من تسعین روایةء یصف فيها المجتمع 
الفرنسي بمختلف الأساليب الفكرية ما بين تحلیل ونقد وعرض ودراسة . 


وأهم أعماله الکومیدیا الإلهية» التي صدرت ما بين ۱۸۲۹ -۱۸4۸م۰ وهي 


- القسم الأول : دراسة لعادات المجتمع الفرنسي بعد الثورة الفرنسية» وعقب 
هزيمة نابلیون . 


د القسم الثاني : عرض فلسفي معلل لمظاهر المجتمع الفرنسي . 
- القسم الثالث : تحلیل أدبي للقوانین التي تنتظم حياة ذلك المجتمع . 

Li‏ الممثلون الحقیقیون لهذا الاتجاه في فرنساء فهم : جوستاف فلوبیر 
وموبسان من الأدباء. وهیوبلت تین وأوغست کونت من النقاد". 
س نشأة الواقعية : 

إن الأسباب التي أدت إلى ظهور الرومانسية هي نفسها تقريباً وراء ظهور 
الواقعية. وضاصة الثورة الاجتماعية التي قامت بها الطبقة البرجوازية علی طبقات 
النبلاء والأرستقراطیةء في سبیل حياة أكثر صدقا وتمثیلا للواقع الفردي والاجتماعي 
على السواء. ۱ 


)0 بودلیں ترجمة صلاح Ad‏ 6 ص ۲۲۰-۲۱۸ . 
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ولكن الاسراف في الرومانسية أدى إلى الانكماش والتراجم. إذ سكم الناس 
التحويم في عالم الاحلام . وأخذوا يتوقون للعودة إلى دنيا الحقيقة والواقم(). 

وحصل من جراء ذلك sue‏ انتقادات أدت إلى نشوب معارك أدبية بين 
الرومانسيين والواقعیین. ولکن قبل أن تصل الرومانسية إلى نهایتها كانت بذور 
الواقعية تنمووتنضج شیثا فشیثا في قلب الرومانسية ذاتهاء حینما دعا نقادها إلى 
إدخال المحسوس فی الفنء شعرا غنائیا كان أم مسرحية أم رواية. 


والواقعية» من خيث نظرتها للحیاة. ومعالجتها لقضایا الناس فى الدب 

ثلاثة آنواع : ۱ 

١‏ - الواقعية التسجيلية: وهي التي تهتم بتسجیل الواقع بخیره وشره ؛ دون تمییز 
أحدهما علی الآخر. وهدفها تعريف الانسان بمشاكل الحياة أوبما يقع في 
المجتمع» وعلی الإنسان بما أعطى من عقل وحس أن يتجه إلى الخیر ویبتعد 
عن الشر. ۱ 

9 الراقدة RAGE‏ وهی ای الا اصلها كرا وید Lasse Biscay‏ 
تراها المثالية Lot‏ وسعادة وتعمة, 

۳ - الواقعية الاشتراكية : وهي التي تهتم بمشاکل الناس في المجتمم» وتسلط 
الأضواء غليهاء وتعمل جاهدة على جلھاء ومن أكبر کتابها سیمونوف . 
والواقعية الاشتراكية في أدبها LE‏ عامل الخیر والثقة بالانسان وقدرته. 

وتتخذ مضمونها من حياة عامبة الشعب ومشاكله» وروحها روح متفائلة تؤمن 

بإيجابية الإنسان وقدرته على أن Sh‏ بالخير وأن يضحي بسبيله بكل شيء في غير 

يأس9 , : 


00 ye د. إحسان عباسء فن الس‎ ty) 


(۲) د. ید مون الأدب ومذاهيه: ص .۹۷-۹۲‏ . 
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— خصائص الواقعية : 

١‏ الأدب الواقعي ء هو الأدب الذي يقوم على ملاحظة الواقع وتسجیله, لا على 
صور الخيال وتهاويله » وهم بهذا يعارضون الأدب الرومانسي0©. 

۲ - الأدب الواقعي ء هوالأدب الذي يستقي مادنه وموضوعاته من حياة عامة 
الشعب ومشاکله. وهم بذلك يعارضون أدب الأبراج العاجية, أي أدب 
ارنتقراظة الفکر والخیال . 

۳ - الادب الواقعي يفهم منه أحياناً بأنه الأدب الموضوعي » وكأن واقع النفس 
الفردية لا يصلح مادة للادب الواقعي . 

4 - الأدب الواقعي الاشتراكي. هو الأدب الذي یتناول مشاکل المجتمع ومظاهر 
البؤس والفاقة التي ترزح تحتها طبقات الشعب العاملةء وذلك لایقاظ وعي 
الجماهیر ودفعها إلى حل تلك المشاکل بطريقة أو بأخرى . 

٥‏ ۔ الواقعية» تسعى إلى تصوير الواقع وکشف أسراره » وإظهار collar‏ ولکنها 
ترى الواقع العميق شراً بجوھرہء وأن ما يبدوخيراً ليس في حقيقته إلا بريقاً 
کاذباء أوقشرة ظاهرية . فالشجاعة والاستهانة بالموت لونقبنا عن حقيقتهما 
لوجدناهما يأساً من الحياة أوضرورة لا مفرّمنها. والكرم أثرة تأخذ مظهر 
المباهاة» وهكذا سائر القيم التي یفتضر بها الناس . وما القيم الأخلاقية, 
والمواصفات الاجتماعية إلا أغلفة نحيلة لا تكاد تخفي الوحش الكامن في 
الإنسان» ويقول هوبز: (إن الانسان ذئبٌ ضار)۳. 

٦‏ - الواقعیةء فلسفة خاصة في فهم الحياة والأحياء وتفسيرهماء أو هي وجهة نظر 
خاصة ترى الحياة من خلال منظار أسود» وترى أن الشرّهوالأصل في 
الحياة» وأن التشاؤم والحذر هما الأجدر ببني البشس لا المثالية والتفاؤ ل . 


)۱( المرجع السایق ص۰۸۲ 
(۲) د. محمد مندوں الأدب ومذاهبی ص 865-486 . 
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۷ - تمیل الواقعية إلى القصة والمسرحية أكثر من ميلها إلى الشع فإذا كان الشعر 
الغنائي سمة الرومانسيين » فإن النثر وبشكل خاص القصة والمسرحية» هما 
المجال الذي خلف الواقعيون لٹا فيهما Lal‏ ضخماً مثل قصص بلزاك 
وأقاصيص جي دي موباسان. هذا علاوة على الأدب التمثيلي الرائع ء وقد 
ترجم إلى اللغة العربية الكثير من انتاج هذا المذهب في العصر الحديث. 


(۳) الاتجاه الاجتماعي : 


هو اتجاه یمیل إلى | العناية الشدیدة بالمجتمع » > فهدف | الأدباء | الاجتماعیین » 
شعراء وناشرینء هوالارتقاء بالمجتمع ء فهدفهم التركيز على رقي المجتمع 
وتقدمه 6 و سو يجار جرد ما E‏ دو ن آفات ومخاطر ومحن 
باسلوب فني صريح . 

وفي أواخر الخلافة العثمانية» حيث مركز الخلافة في تركياء أما بقية الأقطار 

العربية والاسلامية لم يبق من اشراف السلطة المركزية في تركيا إلا الاسم 
وأصبحت جماعة تركيا الفتاة تسيم الناس الذل والخسف وبشكل خاص في بلاد 
الشام» وأصبحت ت الدول الغربية تغري جماعة التتريك بزيادة البطش في بلاد 
العرب » ener‏ المصلحین الا جتماعیین والأدباء والشعراء یدعون لاصلاح 
المجتمع من هذا الظلم الذي لحق بهم . وأخذ الغرب يعد نفسه للانقضاض على 
بلاد الدولة العثمانية لاقتسامها. 


وکان الذین ینادون بالاصلاح على فئتین : 
۱ - فثة تری أن الاحتلال هوأصل البلای وأن المجتمع لا تقوم له قائمة الا بطرد 
العدو الجاثم على أرض المسلمین» والمتحکم بارزاق الناس ومصائرهم . 


۲ - فئة أخرى ترى أن البدء ليس بطرد المستعمر, وانما باصلاح المجتمع. وأن 
المستعمر ما جاء إلا oy‏ المجتمع آصبح فاسداً. فالاحتلال عند هذه الفعة 
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لیس سبب التأخرء وإن كان يضع العراقيل في سبيل التقدم ‏ ولقيت هذه الفئة 
دعم المستعمر وتشجيعه. oy‏ المستعسر على حد زعمهم -ماجاء الا 
لیجلب الخیر ALY‏ المجتمع ویقیلهم من عثراتهم الکثیرة۱). 


لذلك. أطلقت حرية الصحافة والأدب في الکلام عن عيوب المجتمع وآفاته 
ووسائل علاجه» وطرح على بساط البحث کثیر من ن المسائل» واحتدم النقاش » 
OLS‏ أن برزت طائفتان متغایرتان للاصلاح. طائفة تدعوالی الأخذ بأسالیب 
الحضارة الغربية» وطائفة أخرى تدعو إلى الاحتفاظ بتقالیدنا الاسلامية والشرقية . 

OLS,‏ أنصار الجامعة القومية يمثلون الطائفة الأولی ء وأنصار الجامعة 
الاسلامية يمثلون الطائفة الثانية . 

وکان قوام الدعوة الأولى إلى LEY‏ بأساليب الحضارة الخربية عدد من 
أصحاب الثقافة الأوروبية من أبناء النصاری الذین یعیشون بين ظھرانیناء وبعضهم 
من آبناء المسلمین الذین تلقوا دراساتهم في آوروبا آوفي مدارس الارسالیات 
الدينية زس تک ون gine‏ القيناد ا . وكانوا بویا الاتجليد 

نظر بعض هؤلاء المفكرين إلى الشرق في تأخره من بعد Be‏ وغلبة» وإلى 
الغرب في تفوقه من بعد ذل وقلت فخيل إليهم أن السبيل إلى نهضة الشرقيين» هو 
أن يأخذوا بأساليب الغربيين في الحياة والتفکین وأن يقتدوا بهم ء أوينافسوهم . 
كما يقول حافظ إبراهيم في قصیدته التي ألقاها في حفل كلية البنات الأمريكية 
بمصر سنة DO VQ‏ 


of‏ رجال الدنیا الجدیدة (ye‏ ال اتا er‏ ةا 


)1( د. محمد محمد سین الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر. ج۰۱ ص۲۵ . 
(۲) المرجع السابق» VY‏ 


e 


كم علوماً وحكمة واختراعا 
سکم عسی مان شاا 
وا fe‏ ارا 
ا 00“ 
ملاوا السشرق se‏ وامتناعا 
مح اا وس متا 
عبقرياً. وکان عسرژشجاعا 
غیسرھا المجصد في الحية نراعا 
هقف اف elo‏ مزا 


7 


وأفيضوا عليهم من أيادي 
ليتنانقتدي بكم أونجاري 
ان فیسنا - لولا العضاذل ‏ ابطتا 
وعقولاً لولا الخمولُ توا 
ودعاة للخير لوأنصفوهم 
قد مللنا وقوفنا فيه يکي 
gag E es‏ كانه زیت 
gd‏ تنازع مصر 
وفراها تفاخ رالناس بالأی 


أما قاسم آمین. الذي يدع وإلى الأخذ بأسالیب الحضارة الغربية» ویدعو 
إلى حريرالمرأة» كما هوعند الغربيين فيقول» بعد أن يبين أن إعجابنا الشديد 
بالماضي هونتيجة لشعورنا بالضعف والعجز: (هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى 
علاجه. وليس له دواء إلا أننا نربي أولادنا على أن یتعرفوا شؤ ون المدنية الغربية» 
ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها . إذا أتى ذلك الحين ‏ ونرجوأن لا يكون بعيداً ‏ 
انجلت الحقيقة أمام أعیننا ساطعة سطوع ات وعرفنا قيمة التمدن الغربي» 
وتيقنا أنه من المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالناء إذا لم يكن مؤسساً على 


بعمياء يأبى غيمها أن يقشعا 


SDE 


العلوم العصرية الحديثة)”© 
ویقول الشاعر أحمد محرم 29: 


}%( دیوان محرم » Vee‏ ص ۱۱۱ . 


فلوأسمع الصم الدعاءً لأسمعا 
فيا ليته لم ب یسمع الصوت إذدعا! 
KEY‏ وقد کان العزیز المع 
أراها بأيدي القوم Lig‏ مورّعا 


جوائيه حتی وهی وتضعضعا 


. ولا أن أراه بعد آمن مروعا 


)13 دلف العادي إلینا فاسرعا 


وکاتن دعاهم بالقوافي إلى الهدی 
لقد زادهم ذاك الدعاء ضلالة 
وكيف وجوم المرء أصببح دینه 
مم شیهوا ما ارد من ناش 
وهم خذلوا الدین القویم وزعزعوا 
وما كنت آخحشی أن آری الدین ذل 
تصدّع قلسي رحمة لمصابه 
هل الدين الا معقل نحتمى به 
هوالدين إن يذهب فلا عزّبعده 


gles‏ معظم الشعراء هذا الاتجاء الاسلامي » بماکانوا ینشرون من شعر 
یمجد أبطال الاسلام رو سر توم ارسي ویقدم القدوة الحسنة 
للشباب من حياتهم . وکان شوقي أبرز الشعراء الذین غذوا هذا الاتجاه في قصائده 


الاسلامية المتعددة . 


أما المفاسد الاجتماعيق التي جاءت بها الحضارة إلى المجتمع الاسلامي 
باسم الحضارة والتمدن ء فقد شن المصلحون الا جتماعیون والأدياء والشعراء عليها 
حملة قوية لابعاد الناشثة عن مفاسدها وأشرارها. 


وقد هال كثير من الأدباء ما رأوه فن العصر الحاضرمن طغیان الفساد 
الاجتماعي. فاتهموا الحضارة الوافدة نفسها وعزوا كل ذلك إليهاء وبذلك يقول 


وأجدر لو تدعوه عصسر ضلالاات 


SME 


رضا الشيبي من العراق(): 
تظنون هذا العصر عصر هداية 


)1( انیس المقدسي, الاتجاهات الأدبية» ص5١71.‏ 


وقوله أيضاً : 
خداع وكذب واقتراف وقسوة وظلم أ هذاالعالم المتمدن؟ 


ومن لبنان» نسمع قاط اشن يقول: 
انا ا ا فما نورهذا العصر إلا غياهب 


ويقول منصور فهمي. في خطبة له قابل فيها الروح الشرقیة والحضارة 
الض ML,‏ (فلا خوف إذن على الشرق إذا هوحاكى الغرب فيما هونتيجة للعلم 
من اتیخاذ ثمراته وأدواتف ولکن الخوف کل الخوف يوم تسير المحاكاة في جومن 
نسيان النفس والماضي ء وفي ضرب من الخفة والرعونة 6 فيلتقط الزبد ويترك في 
الأرض ما ينفع الناس) . 

والمفاسد الاجتماعیةق 0 يندد بها الدب os ٤ : ae‏ من العادات 
0 قصيدة في ا نظمھا کے عممته 9 7 على 
الشعراء(۲) ومن أبياتها : 
هو الداء الذي لا برع ملة ویش لذنسب صاحجسه اغتفار 
تشاد له المنازل شاهقات وفي تشييد ساحتهاالدمار 
اص ا الت سا shag‏ فإفلاس فيأس فانتحار 
ا ise‏ صا نامب ولا رای ee‏ جار 


ویصف شاعر آخر اندفاع الشباب العصري في مهاوي المدنية الحدیثق 


(۷) المرجع السابق. ص ۲۱۷. 
(۲) المرجم السابق. ۲۱۸. 


oleh 


وفيها يوضح تهتك بعض الشبان في وطنه» وتلاعب المغويات بألبابهم» فيصف لنا 
حادشة جرت لشاب بالأزبكية (في القاهرة)» ويجري مثلها لكثيرين اليوم في 


ودخلت أجمل قهوة مع صاحب ‏ صادفته وأخوالهمم موقق 
وجلست إذ جلس الصدیق ولا تسل عماحواه المجاس المتانق 
حتی تق سديس مایت رومية ترمسي القلوب وتسرشق 

فجالسته الحسناء وباسطته . وأنخذا یتعاطیان الشراب وهوینفق غير مبال, 
بالعواقب. وما زالت الغانية تباسطه وتشاربه حتی بذل جميع ما كان لدیه من نقود 
وحلي؛ وعاد ثملا وقد فقد ماله وأخلاقه : 


LS‏ وترکته لجنونه . وهن النجنبون المطيق 
ولبشت أنظرمايكونمن الھسوی “من أمره وآنا عليه مشفق 
وعجبت من هذا الذي شاهدته فكتمته والصدر مني ضيق 
ودهشت من نزق الشببساب وجهله وكذاك یفتقر الخنیٔ الأحمق 

أما السباحة المختلطة فیصورها أحمد حسن الزيات بمقال له ذاماً التبذل 
والجموح إلى تعرية الجسمء ويرد على الذين يزعمون أن في هذه السباحة روحا 
رياضية تهيمن على الحياةء فیقو 00 إحدى السیدات(): 

(أين تجدين الروح لوقي 0 المرأة ا 
لتتعلم فوقه السباحة؟!» وأين تجدين الروح الرياضية في هُذين الجسمين الراقدين 
على الرمل یتلامسان بشهوق ويتناجيان بنشوةء وقد کی البخر 
والشاطىء والناس؟ !2 . 


(1) المرجع السابق» ۲۲۳. 


ا“ 


— خصائص الاتجاه الاجتماعي : 

۱ - يدعو أدب هذا الاتجاه إلى اصلاح الفرد من خلال إصلاح المجتمع . 

۲ - يركز أصحاب هذا الاتجاه على المعايب والمفاسد وما جرته على الأمة من 
الخراب والدما ویعملون جاهدين على محاربته وتجسيم أخطاره للنفور 
منه . 

۳ - من أكبسر الأدباء الاجتم‌اعیین مصطفی صادق الرافعي في النشر وأحمد 
شوقي . وأحمد محرم في الشعرء فقد علا صوتهم یحذر الأمة من ویلات 
الحضارة الغربية وقیمها البالیةء وأنه لا نصرة للأمة إلا بالتمسك بفکر الامة 
وعقیدتها الاسلامية ووقوف أبناء الأمة كافة ضد هذا الخطر الجارف . 

٤‏ - یمیل آصحاب هذا الاتجاه أحياناً إلى الوعظ والارشاد الاجتماعي ولا یهتمون 

' پالتصوير الفني كثيراً. أ ۱ 

٥‏ - يهتم أدباء هذا الاتجاه باللغة الخطابية في الأسلوب, ذلك لأن هدفهم هو 
التأثير في مشاعر الناس وأحاسيسهم . 

: الاتجاه الوجدانى‎ )٤( 
يدعو التیار الوجداني بأن يصور الشاعر عن نفسه» وأن يستمد شعره من حياته‎ 

لا من ذاكرته . وهوتيارهبٌ ريحه من الغرب أول الأمر ثم لم يلبث أن استقرفي 

عالمنا العربي . وقد عززته حركة الترجمة من الآداب الأجنبية» فلم يعد تأثيره قاصراً 
على من یجیدون إحدى اللغات الأجنبية» بل ام تأثيره إلى معظم أدبائنا وشعرائنا 

على تفاوت في النسب وفي القدرة على التمثل والتذوق. 

ومن شعراء هذا الاتجاه محمود أبوالوفاء ومحمد عبدالغني حسن» ثم 


۵ 


فمحمود أبوالوفاء وان لم يملك الطاقة الشعرية القویةء فإنه لم يحرم من 
روح الشعر وصفائه ويسره. وأحياناً pow‏ القارىء لشعر محمود ابو الوفا من ضعف 
في القدرة على الانفعال القوي» ومن تسطيح في العبارة یدنو بها أحياناً كثيرة من 
الثریة١),‏ 

وفي شعر محمد عبدالغني حسن سلاسة, ولكنه قلیل الغور, OY‏ الشاعرغير 
محمول بطبعه على تعمق آسرار الحياة والغوص وراء مآسيها. وهومتفائل تفا لا 
يحمله على أن يحس في يسر بحل لكل مشكلة يواجهها في الحياة» وتفسير لكل 
سر يحجبه ظلامهاء ولهذا لا تحس في شعره بحرقة من الحياة ولا لهف حار 
لاشواقها. 

ومن شعره» قوله : 


لا تزاعسى فكل ليخلل لصبح حسنات الزمان من سیشات 


وغدا تضحك الرياض ویزمو مابهافي الصباح من زهرات 


وغداً تصاح الطیسوروتنسی شجوهافى المهامه المقفرات 
ومن دواوینه : «من وراء الأفق»» وديوان «من نبع الحیاة» . 
Lil‏ الشاعر محمود حسن إسماعيل» صاحب «أغاني الکوخ» و«هکذا 
0 5 
اغنی ۰4 ودأين المفر؟» و«الملك». فانه شاعر وحشي الطاقة الشعرية عنیفھاء 
لكنه فیما یہدو غیر مالك لزمام نفسهء ولا مسیطر علیها . لذلك تراه في دیوان «آغاني 
الکوخ» يبدأ بداية رائعةء بشعر قوي فيه حدة الانفعال وجدة التعبير» ولکنه لم یلبث 
أن سیطرت عليه نزعة توحی بأنه قد فقد الثقة بنفسه وفی قدرته على أن یحقق 


(۱) د. محمد مندوں الشعر المصري بعد شوقي . المحلقة ase‏ ص۱۳۰ . 


ee 


باشاء ثم الملك فاروق» بل خصص ديواناً بكامله له . 
وأهم سمات شعره(): 

۱ - اضطراب الرو ية الشعرية فيه » بحیث لا یمکن أن تتالف الصور التی یجمعها 
عن الموصوف الواحد في صورة شعرية متجانسة متکاملةء وقد یرجم اضطرابه 
الشعري إلى اضطرابه التفسي. فمجموع آشعاره تنم عن نفس مرتعشة. 


فر تعسه 


۲ - الطرطشة العاطفية التي تلمح بنوع من الاسراف العاطفي. حيث يبلغ حداً 
پوهم بالاصطناع والکذب . 


فمحمود حسن إسماعيل » يوحي بشعره وحياته بأنه يفتقر إلى الکثیر من 
النظام العقلي والعاطفي ء وكأن طاقته الشعرية الفذق قد أصبحت عليه لا له. 


ومن شعره مقطوعة صغيرة مثل (بحيرة (OLS‏ قوله : 


رفرفت في دمي ورفت على الرو ح وذابست پبحسیسرةۃ النسسبیان 


عندھا قد نسيت ذاتی oy‏ وزمانسی وه ومكانى 
ونسيت النسيان حتى كأني هجسة في خواطر الأكفان 


فاحضني يا بحيرتي زورق الرو ١‏ ح وغيبي عن ضجة الأكوان 
ويعلق الدکتور محمد مندور على هذه الأبیات. بقوله: (فهذا شعر قد 
يصعب أن تتحقق الصورة التي يرسمهاء وقد لا نستطيع أن نحيط بأطراف العاطفة 
التي تموج فيه» وقد نحتاج إلى جهد للتنقل مع رموزه بين مجالات الحس 
المختلفة, ولكننا مع ذلك لا نملك إلا أن ننفعل به وبما فيه من طاقة شعرية خارقة» 
وبتلك الروح الملتهبة التي يخيل إلينا أنها منبعثة من قلب وحش شعري». 


(۱) المرجع السابق» ص٤١٠‏ . 


¥ 


أما أحمد رامي» صاحب «آغاني رامي». وادیوان رامي) » وهوشاعر غنائي 
رقيق عذب سيال النغم » لم يشغل wb‏ ومذاهبه واتجاهاته » ولا بالشعر ومعاركه, 
المشهور. فی التأثير والخصب والعذوية0©, 
وقد تعلق قلبه بسيدة الغناء أم كلثوم » وتفجر بوحيها غناؤ ی مع أنها لم تنله 
مرارة» بل ظل يشدوعلى نحوفريد في تاريخ الشعر الوجداني كله. وكأنه قنع منها 
بهذا الهوى العذري الذي فجر في قلبه الينابيع العذبة التي سالت نغمات عذبة ندية 
من صوت أم كلثوم » ولسان حاله یقول() : 
tli‏ لا بل أعبد الشعر والهوی 
ملعن انض Opty‏ عفان 
ویملی على فکري اتی لا آقوله 
وقلبي من السوجد المبرح خال 
هويتك لم أطلب مساجلة الهوی 
فأسمى الهوى ما كان غير سجسال 
وقوله بعنوان : ویقظة القلب»۳: 
ونتئنت مني مستا الأمال 


(۱) د. محمد مندور الشعر المصري بعد شوقي ١‏ الحلقة الثالثة. ص۱۳۱-۱۳۵. 


(۲) دیوان رامي» ص۷۷. 
۳ آغاني رامي ۽ ۳« 


~\tA- 


وحسبتني أصحت حشر ا ات 
وظننيني أحيا بقلب JE‏ 
فإذا بحبك هاج ما عفيته 
وأجد لي الوجد القسدیم البالي 
فھعرت اق و انون قتعي 
بهواك لما دب في أوصالي 
أنسيتني الماضي بما أودعته 
۱ من حزن أيام وسهرليالي 
ومحوت من فكري الذي قاسيته 
في هذه الدنيا من الأهوال 
فرضيت ما قسم القضاء وما انطوت 
نفسي علیه من الأسی القشال 
وغنیت عن نعمى الحياة وطيبها 
بشقاوتي في الحب واسترسالي 
ویقول؛ مخاطباً el‏ كلثوم : 
ice‏ سو سج ساسا 
ونخلد ہین الهةالفنون 
أرتسل فيك أشعاري وأصغي 
إلى ترجيعك العذب الحنون 
وأنظم فيك من حبات قلبي 
'معاني الوجد والحب الحزين 
فهذا الحب الصافي النادر المثالء بل هذا الوجدان النقي لم يتفجر شعرا 
بل غناء عذبا ندیا۔ 


۱۰٩ 


ما الشعر الوجداني عند ا النسای فقد ظل غير مطروق» ولعل عائشة عصمت 
تیمسورء التي ولدت سنة 186٠‏ وتوفيت ۰۲ 14 بأنها كانت أول من طرقت هذا 
اباب ٠ ٠‏ وقالت في الغزل والحب ولواعجه Lad‏ صريحاً. ومن ذلك قولهاا۱): 


آشکوالغرام ويشتكي جفسن Perea Frere ve‏ 
پا قلب حسيك ما جری آحرقت حسمي بالشرر 
رام الحبیب له الضنی لم ذا oo‏ له مقر؟ 
فق غیاست ابق یا هی یه اسر 


-- خصائص الاتجاه الوجداني : 

۱ - يهتم شعراء الاتجاه اذا بالتجربة العاطفية الصادقة . 

۲ - الحب والطبيعة یمتزجان عند شعراء الحركة الوجدانية بوجدان الشاعر امتزاجاً 
يكاد يتحد فيه الوجود الخارجي بالوجود الداخلي . 

۴ - انتماء الشاعر عندهم يتحقق بطبيعة موقفه من موضوعه وأسلوب تعبیره . 

٤‏ - التجربة عند شعراء هذا الاتجاه تحمل دلالات آرحب من الدلالات المألوفة 
في التجربة العاطفية التقليدية . 

ه ‏ الشاعر الوجداني يهتم كثيراً بالمثل العلیا والقیم السليمة مثل الصدة 
والأمائة . 

5 - الشعر الوجداني يتجلى في الشعر أكثر من الفنون الأدبية الأخرى. 

۷ - يميل الشاعر الوجداني إلى الصورة الخيالية وتجسيم الألفاظ الشعرية 
المحملة بدلالات شعورية غير مقيدة بمعان مادية محدودة. 


. المرجع السایق » ص۱4۸‎ )١( 
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اتحاهات الشعرفى 
- المحور الديني. 


-ili- 


اتجاهات الشعر فى 


لا شك أن أهم حدث عرفه المغرب في مطالع العصر الحدیث. تمثل في 
الهجمة الشرسة التي شنتها عليه القوى الصليبية الحاقدة الفرنسية والاسبانية» 
وهي هجمة لم يكن مخططها يهدف إلى غزو الأرض والاستيلاء على البلاد 
فحسب ولكنه كان يهدف بالأساس إلى غزو العقيدة واللغف والمقومات الروحية 
للشعب المسلم في المغرب العربي ء یفرغها من محتویاتھا الإيجابية لیسهل عليه 
بعد ذلك استئصالهامن نفوس القوم وعقولهم . ويسهل السيطرة عليهم . لكن 
المغاربة لم یقفوا مكتوفي الأيدي آمام هذه الهجمة الصليبية الحاقدق بل بادروا 
إلى مقاومتها claves‏ مسترحصین في سبيل ذلك الغالي والنفيس من الأرواح 
Ohl,‏ 

وقد قام في | لمغرب رجال مسلمون آشاوس قادوا الآمة لدحر المستعمر 
الغربي الحاقدء وكان من هؤلاء الزعيم البطل عبدالكريم الخطابي في المغرب . 


ويقول الشاعر أبوبكر بتاني » يحث أبناء المغرب على المضي إلى الجهاد 
تحت قيادة الزعيم البطل عبدالكريم الخطابي . 


)4( د. محمد الوراكلي ء المضمون الاسلامي في شعر علال الفاسي ء ص۱۷ . 


۳ 


واسآلوا اه ابر الاي 
پرنجي من جمعكم طرح الوفى 
وارفعوا راية غازينا الهمام 
واوا اا وا 


فاحملوا الصمصام مع سمر القنا 
يا بني المغرب سیسروا للأمسام 


۵ السلمون ن على اليونان الصليبيين» فكان ذلك دافعاً لبعث 


والیونان وانتصر 


set‏ م المغرب العربي ء ولقد تحدث الشعراء المغارية 
وأوضحوا آثار هذا الانتصار في رفع راية 4 الا سلام ونصرة الحق على الباطل » فيقول 


سيوفكم عن رأس من يكفر اليد 
ولكن ذود السیوم صار مخلد 
وقد زدتموها الان سقرا منجدا 
وألبستموها من شهامتکم ردا 
Lgl EE OEE‏ سردا 
وقمتم مقام الصحب في نصرة الهدى 


محمد الجزولی بهذه المناسبة): 

بني الترك لا شلت يداكم ولا نبت 
بني الترك ذدتم عن حمى ا 
بني الترك تروي ا 


العم عن الإسلام شارة ذل 


وأقررتم عيبن النبي بفوزكم 


ويقول الشاعر عبدالله كنون المغربي» يصف شجاعة أبناء فلسطين وثورتهم 
على اليهود الصهاينة المحتلين» وليس لديهم إلا الصبر والعزم يردون بهما نيران 


>2 خضتم لج | لمنيات عيانا 
کت حر و ضا Roby‏ 


N 


الأعداء 


وأقتحمتم جاحم الموت فلم 


Ye‏ لا ن الع الح مندنسراۃ العداسکی اا 


أما فى المجال الاجتماعی ‏ فقد أدركت الفئة الواعية من آبناء المغرب مدى 
الخطر الذي ASE,‏ الجهل. الذي تركه المستعمر على حاضر الأمة ومستقبلها 
فسارعت هذه الفعة إلى محاربة الجهل » ونشر العلم . 


وإلى clo‏ الجهالة الذي كان يحكم قبضته على أبناء المغرب نجد الفقر الذي 
يرزح تحت سيطرته معظم أبناء الامت حيث عمد المستعمرون على اغتصاب 
آراضي الفلاحین المغاربة وملکها لابنائه الفرنسیین والإسبانيين» وجعلهم 
المسیطرین على مقالید الاقتصاد وخیرات البلاد» بینما حرموا أبناءها الحقيقيين 
منها. 

ويصف أحد شعرائهم (محمد السليماني) هذه الحال. بقوله(): 


فوا Lawl‏ على حال حدتنا إلى أن أوقعنافي الخراب 

فلا مال يصون LJ‏ حياة ولا عضد يساعد في الصعاب 

مصانعنا ألم بها فسادٌ 2 فاصبحت المصانع في اضطراب 

وساد علی تجارتنا کساد فرأس المال منخرم الحساب 
ea‏ 


وزاحم فى فلاستنا اناس جنوا من ريعها عجب العجاب 
ونحن إزاءهم فقراء نلقي بانفسنافي آحضان المرابي 


ونجد شاعراً آحر» مثل عبدالله الفاسي ء بحذر المبهورین بالمدنية الغربية 
مما تحمله في طیاتها من انحلال BET‏ ء بقوله : _ 
ليس التمسدن ما Of‏ شمته برزت لك ا لخلاعة في أرجائه قمسرا 


Q)‏ المرجم السابق. ص۲۹-۲۸. 


~\\o. 


وكم مصاب بسهم منه في ظلم يظل في لجح التمويه منغمرا 
0 
فطاحل العلم قد عابوہ في امم فمل إليهم وكن من غيرهم حذرا 
وإذا كان لا بد لدارس الأدب أن يتعرف على الاتجاهات التى سار بها الأدب 
المغربي بشکل cole‏ والشعر بشکل خاص. فإن عليه أن يتتبع أدب الادبای وشعر 
الشعراءء ليرصد هذه الاتجاهات الأدبية» Oly‏ اختیار شخصية مثل علال الفاسی » 
7 4 £ 5 1 
الشاعر المضربي الذي ھا مدينة لی من اسرة عريقة في العلم والمکانة 
الاجتماعية المتميزة» يلمح أن شعره يدور في ثلاثة محاور : 


(۱) المحور الديني: ‏ 
من Sali‏ عات ال غالا غدل الناسی اف شعره ما عرو الصلة 
بالاسلام عقيدة ودعوة a were‏ وهدفه في كل os‏ وبمختلف انجاهاته ely‏ 
كيان الأمة الاسلامية على أساس من الإيمان والحق والعدل ينتفي معها الانحراف 
والباطل والظلم من حياة الناس. أفر E‏ ۱ 
ٹھذاء نجده يوضح للناس أن الدين الصحيح هو الذي جاء من عند الله وهو 
الاسلامء وآن كل معتقد غيره فهوباطل. فهويقول: 
ألا لا دين إلا دين هدي واخلاص, لرب الكائنات 
وتف‌کسیسر وعلم واقتقاء. لنهج المسلمین ذوي الحصاء 
وإن الدين عند الله دين تباعد عن جميع المرجفات 
OLS;‏ مبرأ من كل عيب ومن تلك الرزايا المهلكات 
سا ا سرت لکل ذوي العقول الطیات 


«۱۱ - 


تداعى له سار الجسد بالسهر والحمى . وعندما أغتيل الزعيم الإفريقي المسلم 
أحمد بیلو(» قال علال الفاسي على لسانه : 
في الموت في نفق المنية 
منفذ يفضي إلى نبع الحياة 
يفضي إلى النور البهيج 
إلى عوالم لا دموع ولا دماء 
من حيث يبزغ للشعوب 
النور من روح الضحايا 
دعنى أمت بيد الطغاة 
Ub‏ القوي. أنا الشهيد 
سأقهر الطاغي العنيد 
وسأنبت انوعي العميق 
وسأسرج الفكر الذي 
أطفته لفحات العواصف 
الخانقات النور 
العاديات على الزهور 
ولسوف أجمعها مواكب 
هادفات لا GES‏ الكوارث. 
(۲) المحور الاجتماعي: 
Je ols sea)‏ الفاسي يتسوجه إلى آفراد الامة یحضهم على اصلاح 
مجتمعهم. بإصلاح أنفسهم . عن طريق التحلي بالأخلاق الحميدة والتزود 
(۱) كان أحمد بیلومن طليعة من عرفتهم أفريقيا في العصر الحديث من دعاة الاسلام» عمل جاهداً لنشر 


الاسلام بربوع أفريقياء وعين رئيساً للوزراء في نيجيرياء ولكن الصليبية الحاقدة تربصت به واغتالته 
سنة 1455م . ۱ 


YL 


بالمعارف والعلوم. وكان يخاطب الملك محمد الخامس بقصائده لإصلاح 


بني الهدى من مدحے للفتی ذخر 
فمدحي اصلاح الب لاد له مهر 


OSE » لمجتمع‎ ۱ 


ویری أن ليس من سبيل إلى إصلاح المجتمع إلا بإقلاع الناس عن الدناياء 
وقمع طغیان الأنانية في تفكيرهم وسلوکهم. بقوله : ۱ 


وأنتم حينذاك من السجماهة 
فلست أرى لهسم أدنسى حياة 
علب کم با ت والشبات 


أرى خر مد منوا 
اراتا نری منكم وھ 
2 اضراض شخصكم بعاتاً 

ذا الأغراض في قوم تفسشست 
یٹ 


ومن يطالع شعر علال الفاسي. يجد أن صوته يعلوقوياً مرا ومحذراً من 
تنازل الأمة عن هويتها وشخصیتھاء لتذوب في شخصية الغرب التي تبدو عظيمة في 
نظر المبهورين بالحضارة الغربية وثقافتها . 

ولم يدرك هذا الشاعر مظهراً من مظاهر هذا الداء SV]‏ إليه» وحذر من 
مغبته. وحض آبناء وطنه على المبادرة باستثصاله قبل أن یستفحل أمره. ويستعصي 
علاجه . ومن ذلك حملته القوية على التفرنجء بقوله : 


دعوا التفرنج دوما في عوا 
لكل قوم شعار يعرفوك به 


اد کم إن التفرنج قد يدني من العطب 
فان مضی آصبحوا في منظر شحب 


)١(‏ المضمون الاسلامي . شعر علال الفاسي . ص۹۰. 
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ومن مظاهر هذا التفرنج استبدال لغة الغزاة بلغة القرآن ومحاربة الدين 
الغربية) » بقوله() : 


إن کم من قومنا فعلام لا ترضون أن تتكلموا بلساننا؟! 
وعلام في كل المجالس تنطلقون 
تتحدئون وتدرسون وتكتبون 

كأعاجم لا يعرفون من الكلام 

سوى لغات الفاتحين . 

وتفرنسون شباینا وبرامج التعليم 

ومناهج التفكدير والأبحاث والتدوین 
وتقاومون معاهد الإسلام 

وعلومه وثقافة الإسلام في أسمى أصالة 
وترائنا السامي وجامعة بناها الأولون 
وتتابعت في رفع رايتها القرون . 


قولوا لتا : 

هل أنتم من قومنا؟ 
WIS‏ . 
هل ail‏ من دیننا؟ 


من جنسناء من أهلنا؟ 
أم أنتم الافرنج من أبناء غال 


)1( المرجع السابق. ص٤١٠‏ . 


۱4 


ومع أن الغزاة الصليببين اضطروا للجلاء عن البلاد» إلا نهم لم يفعلوا إلا 
بعد أن e‏ أن وجودهم الفكري واللغوي» والاقتصادي سيستمر متمثلاً في 
الذين ربوهم بأعينهم : 


نعم قد جلا عنا الأجانب صورق 
ولكنهم في أرضنا يتحكمون 

بل إنهم في قلبنا 

ولا سيما في عقلنا 

رواسب الاستعمار في كل وجهه 
وهيمنة المال أشد وأخطر 

نبذنا OLS‏ الضاد 

رفضنا عرى الإسلام 

وعدنا كما شاء المستعمر نسخة له. 


ويتابع قوله عن زوال الاستعمار بشکله القدیم . وبقائه بشكله الجدید. ثقافة 
وفكراً وحضارة . 
وان رواسب استعمارقوم 2 “الاستعماريفتك وهسوسار 
والاستعمار أقدمه تولى ا جديده في كل دار 


(۳) المحور الوطني : 
إن الناظر في آشعار علال الفاسي » التي آدارها حول الوطن والوطنية» یری 
أن صاحبها كان يصدر عن شعور ديني عمیق . 


فالوطن بمفهومه› ليس كما فهمه العلمانيون. من أ نه الرقعة من الأارض: 


۲۰ اس 


يمنحها المقيمون بها على ما قد يكون بينهم من اختلاف في الین ولاءهم 
وحبهم . 

فمفھسوم الوطن عند علال. يعني دار الاسلام أي كل أرض يطبق فيها 
الإسلام شرعة ومنهاجا حيثما كان موقعهاء وأيا كان جنس أهلها ولسانهم . 


وفي ضوء هذا المفهوی يتضح OF‏ العقيدة هي وطن المسلمين» تعيش فيه 
قلوبهم» وتسكن إليه أرواحهم. ويثوبون إليهء ویطمئنون لەء فإذا حيل بينهم وبين 
عقيدتهم » وجب عليهم مقاتلة الذين يحولون بينهم وبينهاء فإذا عجزوا عن ذلك 
وجب على غيرهم من المسلمين الدفاع عن إخوانهم المستضعفين الذين حيل 
بينهم وبين ممارسة عقيدتهم. فإذا لم يد شيء من ذلك» دعاهم الإسلام إلى 
الهجرة «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيم كنتمء قالوا: كنا 
مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیھا 4٦ء‏ على أن 
هجرتهم لا تعني قطع علاقاتهم ببلادهم وإنما تعني البحث عن مكان يأمنون فيه 
لمقاومة الظلم والاستبداد لانقاذ الوطن . فإذا أمكنهم دحر المعتدين عليهم والظفر 
بهم عادوا إلى أرضهم بعقيدتهم . 

والخلاصت. أن الأرض تظل وطناً للمسلم» يدافع عنهاء ويقاتل دونها ما 
ظلت دار إسلام ‏ أي متبوأ للايمان والمؤمنینء وإلا وجب ترکها. 

ویقول علال الفاسي : (إنني doy‏ من احدی الأسر التي عاشت سبعة فرون 
في الأندلس المسلمة وهاجرنا منها حینما تغلبت النصرانية عليهاء ومنعت أسلافنا 
من اعلان ديانتهم وإقامة شرائعهم) . 


ٹم یعقب بقوله : 


وها هي ذي قرون آخری مضت علینا ونحن بالمخرب نحس فیها بنوع من 


Av al  ءهاسلا سورة‎ )۱( 


1١ ۔‎ 


لشوق إلى الماضي الزاهرفي الأندلس» ونتمنى بكل إخلاص لوأنقذ الله تلك 
مما أصابھاء ولکننا لا نعتبر الأندلس وطناً لناء وإنما تعتبر المغرب وطننا كأننا 


۳ رإليه من غیره. لأنه هوالذي حقق لنا مدلول الآية القرانية #والذين تبوأوا 
الدار والایمان ٭ء ذ ففي المغرب نجد متبوأ لنا في الأرض والایمان . 


ولقد دعا إلى احياء مفهوم الجهاد في الأمة. وتعمیق الوعي بهذا المفهوم 
لذلك فهویستوقف التاریخ ليزيح الس والسجق عن مشاهد جهاد رائعة خاضتها 
أمة الاسلام من أجل نشر قیم OLY‏ ومثل التوحید ودحر جحافل الکفرعن ديار 


آتذکر > GL‏ الشام تلججت ونال صلاح السدین فيها الأمانيا 
OLS,‏ بهاللشرق أعظم مفخر یجوزبه فوق السماك المراقیا 
ویوم آراد (الفونصى هضم حقوقنا ٠‏ فهجناله حربأتشیب النواصيا 
ه ابن تاشفین بها بعسزيمة فأخضعته من بعد ما كان طاغیا 
نو الب See‏ ۰ ای اما ی فالتا 

رد ای Ss eel‏ ظتاهرة المراة تایه حدما Sad‏ ده 
والاختلاف والاقدام و في مواجهة عدو الأمة الاسلامية. صليبياً أو 
صهيونياًء كما ch‏ فيها إعلاناً Lyte‏ بانطلاق الشرارة الأولى للجهاد“ : 


قل لیتسا كتا شید سرونسختشي كيد السرواد 
ویصننا فقداننا لزعامة تعطي ا 

ویردنا بعض احتلا ف في آسالیب الجهاد 
فنكون من جرائها أبناء أحزابا عداد 


هی یبایتسد 
,۱ المضمون الاسلامي في شعر علال الفاسي . ص۱۲۸ . 


رو 5 


ج من سليمى أو سعاد 


إذ كان ينقصنا علا 


والآن قد خطت فلس طینلناسل السناد 
حيا لاله Leslie‏ وحمی مواقفهاالجياد 
كوني فتاة السعسرب را ئدة لنا يوم السجلاد 
ضمي الصفوف ووحدي لاتختشي أهل العناد 
سيري إلى المیدان يح دوك الثبات والاعتقساد 
انا سينا كاك سهد يلام اللجواه 
تقدمينا للأما م لترفعي علم الجهاد 


واستمع إليه يدعوهم إلى مسيرة جهادية إلى أرض فلسطين السلیبت 
يسترجعون بها أمجاد الفتح والظفر الني نسجها أسلافهم الأولون في بدر وأخواتها؛ 
كالقادسية وحطین وغیرهما: 


إلى المدینةء إلى القدس » إلى أريحه 
إلى التحرر من الفضيحة 

إلى إعادة فخار عربي 

إلى بناء مجتمع لم ینکب 

إلى إعادة نضال بدر 

ولفتح والرضوان» والمبايعة 

والقادسية وکل موقعة 

فیها الشباب لم یحالف الدعة 

وجاء بالنصر وبالتمکین 

حتى تلقوه لدى حطين 
بالقائد الفادي صلاح الدين. 


و 5 


— خصائص الأدب المغرپی : 
١‏ - التأثر بنماذج الشعر القديم عامق والشعر الأندلسي والمغربي القديم خاصة . 
۲ - روح الشعر المغربي روح إسلاميةء وانتماؤه بالمشرق العربي انتماء أصيل . 
۳ - يميل هذا الشعر إلى العاطفة الوطنية » وذلك بسبب الظروف التي مرت بها 
الشعراء sles‏ إلى مقاومه الاحتلال .. 
كثيراً من أشعارهم 4 
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الفصل السابع 


الشعرالحديث 


١‏ - الشعرالمنثور. 
۲ - اللثرالشعسري. 


يدعى هذا ai‏ من الشعر الجديد (Verse Libres)‏ بالفرنسية. وسدعى 
با Y‏ جليزية [Free Verse‏ ي الشعر cpl‏ أوبالحري المطلق . وهو اخرما اتصل إليه 
0 طلقا طلقا الشعر الانجليزي من قيود القافيةء وولت وتمن الأمريكي أطلقه من 
یدقن كالأوزان الاصطلاحية ped‏ العرفية . غيرأن لهذا الشعر المطلق 
Gy‏ د أ مخصوصاً. وقد تجیء القصيدة فيه من آبحر عديدة متنوعة() , 


ويرى : Creek S|‏ أن اه ر المشور محاولة جديدة قام بها البعض 
الثورة : 

هي الثورة ويومها العبوس الرهيب 

ألوية كالشقيق تموج . تثير البعيد تثیر القريب 

وطبول تردد صدی نشيد عجيب 


وأبواق تنادي کل سمیع مجیب 


() د . عمر فروخ» هذا ! الشعر الحدیث ص۳٩‏ . 
(9) انیس المقدسي , الاتجاهات الأدبیةء ص ۲۰ . 


“¥ 


وشرر عیون القوم يرمي باللهيب 

وناز تسأل هل من مزید» وتسيب وول هيبي 

ويل يومئذ للظالمین» ويل لهم من كل مزید مهين . 

طلاب للحق مدینء ویل للمستعزين والمستأمنين 
وعلى هذا النسق قوله في مرثاته للملك فيصل Se‏ ومطلعها : 


حلق النسر في الفضا بعيد 
رجع النسر في الفضا شهيدا 
شهيذاً يكفنه السحاب 
cg‏ يه النجوم 
ليو تا سين الضحى 
فكان علياً وكان حمیدا۔ 
وهذا مشال آخر لحبيب أسطفان بعنوان «موت آدونیس». يذكر فيها ما تناقلته 
الأساطیر عن آدونیس. ومصرعه في جال cok‏ ونوح حبیبته الزهرة عليه وهي 
تجري على طريقة a‏ شعرية متناسقة يقول TOU gad‏ 


واه على أدونيس كيف يُمُرٌ على الصخور 
يصبغها دمه الجاري من أعضائه الناعمات 
ها هوفي الوادي يفترسه الحيوان الهصور 


أواه! أدوئيس قد مات . 


ويقول ااا ااب «الزهرة» من deg)‏ وشقاء. مازعا بدمائه : 
)1( المرجع السابقء ص؟؟4. 


س ۲۸ ۱ ~ 


فغشت عينيها بيديها والتفتت إلى الوراء 
وهي تعمج عجيجاً أرجف من لبنان الصخور 
فسكتت الأمواج ذعرا وهوت من العلاء 

ae 2 0 21 

an بت و 2 بی‎ ne 
لاطمات اکور سے العويل والتواح‎ 


إن آنصار الشعر الحدیث شقن paptal sop‏ ایت خر 
الشعر المطلق. الذي جاء به شكسبير المتوفی ١٦٦۱ء‏ ء وغیر الشعر الحر منذ أيام 
والت وایتمان الأمريكي المتوفی 0۱۸۹۲ وغير الشعر المشورمنذ أيام أمين 
الريحاني العربي المتوفی ۰١۱۹ء‏ ء إنه شعر عصري یوافق روح العصر وطبیعتها؛ 
ومرتب ترتيباً معيناً) . 

هذا الشعر الحدیث - في رأي ي أنصاره ‏ لم يظهر في اللغة العربية؛ قبل 
انتصاف القرن الحاضر. من أجل ذلك يمكن أن buns‏ الشعر الذي كان في 
المهاجر الأمريكية > طوراً سابقاً في التجديد على هذا الشعر الذي يسميه بعض 
الناس شعرا Og‏ 

ویعلق الدکتور عمر فروخ على التباهي بهذا الشعر الحدیث, بقوله(): إن 
في الشعر الحدیث هذاء وفي الشعر المهجري من قبله آشیاء مختلفة عما كان قد 
سبق في تاريخ الأدب العربي . إن تلك الأشياء ا التي نراها في الشعر الحديث 
المعاصر لنا جدیدق ثم إن في المدرك «قدیم وجديد» آراء متباینف لا يستطيع أحد 
أن ینکر أن شعر المهجر الشمالي في آمریکا الشمالية. ثم الشعر المسمی حديثاً 


(۱) ۵. عمر فروخء هذا الشعر الحديث» ص١٦۱۲‏ : 
(۲) المرجم السابقء ص۱۲۹. 


~ V4. 


يتخذان تجاه اللغة العربية » وتجاه الدین عموماً والإسلام خاصةء موقفاً لا يمكن أن 
يوصف إلا بأنه Lie‏ ولا شك أيضاً في أن التعبير في الادبین المهجري الشمالي 
والحدیث. ضعيف في الأكثر وغامض في معظم الأحيان. ثم ELEY‏ فوق ذلك 
cals‏ في أن الأدبين المذكورين یحاولان الانفلات من کل قيد ALE‏ واجتماعي 
عام وديني خاص, ولغوي Lal‏ وأكاد آقول : وانساني بمعنى الانسان الذي هو 
جزء من الأسبرة الاجتماعیةء لا بمعنی أنه يسلك في ظاهر أعماله عنه في الرغبات 
العارضة مسلك الانسان أحياناً. ولعل أصدق ما ينطبق على «المدرك الإنساني» 
جو ری المغالین من آنصار شعر المهجر الشمالي قول 
الفیلسوف ابن باجة (ت۵۵۳۳ -۱۱۳۸م) لها قسّم أعمال البشرفي الحباۃ Oly‏ 
ER et E‏ إنساني» کالرقص ee‏ 


وقد كان | واه طوفان رج اف سی رون اا ای يقوم ابه 
آزواج من الذ کور والاناث « Uy‏ ملحنا» . 


ويرى الدكتور عمر فروخ" أن كثيراً من مقالات مي زيادة (۱۹۶۱-۱۸۸۲) 
تدخل في نطاق الشعر المنثور مع آنها لم تدعي سبقافي هذا الشعر, ولم ید لها 
أحد ذلك . 

وفي هذه المقالات التي كتبتها سنة ۱۹۲۳ء أي قبل ظهور هذا الشعر بسنین 
عديدة. وقد جمعت هذه المقالات بکتابها «ظلمات وأشعة» . قالت مي زيادة 
بعنوان «العیون»): 


تلك الأحداقٌ ا الفاتكة في الوجوه کتعاویذ من UE‏ ولجين 


(؟) مي زيادة» ظلمات وأشعة» ص 108 
ew)‏ التعويذة: التمیمة وهي قطعة من نسيج أوورق ونحوهماء تعلق في عنق الطفل لدفع أذى العين 
عنه . الحلك : شدة السواد. اللجین : الفضة 


“۹ 


تلك المياه الجائلة بين الأشفار والأهداب كبحيرات تنطقن بالشواطىء وأشجار 
الحور. 

العیون. ألا تدهشك العیون؟ 

العیون الرمادية بأحلامها 

والعیون الزرقاء بتنوعها 

والعیون العسلية بحلاوتها 

والعیون Lt‏ بجاذبیتها 

والعیون القاتمة ہما یتناوبها» من قوة وعذوبة 


جمیع العیون 

نلك ال Weds‏ تام ال 

وتلك التي يركد فیها عمق الیموم() 

وتلك التى تريك مفاوز الصحراء وسرابهل") 

لك التي تعرج بخيالك في ملکوت أثبري كله با 


العيون التى تشعر 

والعيون التي تفكر 

والعيون التي تتمتع 

والعيون التي تترنم 

وتلك التى عسكرت فيها الأحقاد والحفائظ) 

(۱) الیموم : جمع یم وهو البحر. 

. المضاوز: جمم مفازة وهي سم للصحراء» وسميت بذلك تفاؤلاء وهي في الحقيقة «المهلكة»‎ CT) 
الراب : لمعان يرى من بعید» فیخیل إلى من يراه أنه ماء.‎ 
وفتحها في المضارع) : مشی یتمایل من العرج . الأثير: مادة رقيقة جدا اعتقد القدماء آنها شائعة‎ 
. في الفضاء فوق جو الأرض‎ 

)£( الحفائظ: جمع حفيظة: الغضب. 


-۱۳۱۔ 


aly‏ غرزت في بها لاسرا 

ومن طلائع الشعر المنشور. مجموعة من الشعر المتثور. نظمها منیر 
الحسامي٦)‏ وسماها «عرش الحب والجمال» ثم نشرها في کتاب صدر في 
بيروت عام ۱۹۲۵ء. 


الح ع e‏ 
فمن قول الحسامي من قطعة بعنوان «أحب أن أبكي فمن يبكي معي )02 : 


سكن الليل وفي سكونه سر عجيب 

یر کاشباح مسرعة أو كحلم رهيب 

سکن الکون وفي الحياة سر غریب 

سكوت » سکون في ظلمة اللیل إلا قلبي الكثيب 
خافقاً في حنايا الأضلع 

أحب af‏ أبكي فمن يبكي معي؟ . 


كم رعيت Saal‏ 

كم سكبت العبر 

كم ألفت السهر 

كم تمنيت القبر 

ليكون لي المضجع 

أحب أن أبكي فمن Sy‏ معي ؟ . 


)1( ولد منیربن کامل الحسامي في بيروت عام ۱۹۰۲ء كان كثير المطالعةء ذا ثقافة واسعة. عمل في 
التجارة والتعهدات . معظم كتاباته تتسم بالطابع العاطفي الخيالي ء له من الكتب المطبوعة : «عرش 
الحب والجمال» ودابراهیم بن المهدي». 

(۲) عمر فروخ. هذا الشعر الحديث» ص۱۵۲ . 


“TY 


فذهبت إلى الغاب شريدا 
ف ت تحت الشجر وحيدا 
وألم النفس حل بي شديدا 


Ul,‏ شارد هلع 
أحب أن أبكي فمن Sa‏ معي؟ . 


وهناك المقاطع القصاں التي ليس لها نسق معلوم ولا قواف بل هي 
تراکیب إسنادية (كلها جمل إسمية » ولیس فیها جملة فعلیة). فمنها مقطع عنوانه 
«روح الشاعر» لمنیر الحسامي » یقول فیه() : 


أنا أغنية اللیل 
أنا ترنيمة السعادة 
آنا ناي Lal‏ 

Ui‏ حفقان القلوب 
آنا آنشودة العشاق 

أنا نشيد الحياة 

ایت 

نا النفس الشاعرة 

أنا رسول العواطف الرقيقة إلى القلوب 
آنا جمال الطبيعة» آنا لحن الوجود 
أنا الموسيقى 
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uf‏ العاطفة 

أنا روح الشاعر. 


(۱) عمر فروخ هذا الشعر الحدیٹء ص۱۵۳ . 


۳۳ے 


نع الشعسري اسلوب من سالیب لسن تغلب فیه الروح الشعرية من قوة 
في العاطفة ء وبعد في الخيال» وإيقاع في الترکیبء وتوفر على المجاز. وقد غرف 
بذلك کثیرون. وفي مقدمتهم جبران خلیل جبران. حتی صاروا یقولون الطريقة 
الجبرانیة() . 

أما آهم سمات القصيدة النثریةء فهي : 
١‏ - آنها خالية من الوزن العروضي . 
۲ ۔ آنها خالية من التقفیة . 
وك أنها خير معبر عن ذات الشاعر ومکنونات نفسه . 
8 تشيع فيها الأسطورة. والرمز أداة للتعبير. 
٦‏ - تعتمد الاسلوب المؤثر والعاطفة القوية في التأثير على القراء . 


ترى الدكتورة نازك الملاتکت أن بداية الشعر الحر ترجع إلى سنة ۰۱۹۷ 
حینما نظمت قصيدتها الأولى بعنوان «الكوليرا». بينما يرى اخرون أن بدايات 
منها: علي أحمد باكثير» ومحمد فرید آبي حدید ¢ ومحمود حسن اسماعیل وعرار 
شاعر الأردن» ولویس عوض وسواهم . 

وقد نظم الشاعر بديع حقي قصيدة قبل قصيدة الشاعرة نازك الملائکت وقبل 
قصيدة بدر شاکر الشياب» وهذا مقطع منھا(٢):‏ 


(۱) أنيس المقدسيء الاتجاهات الادبی» ص۱۹١٦‏ . 
۵ وم نازك الملائشکت فضایا الشعر المعاصرء ص٤‏ ۱-1 . 


ت1۳ 


أي نسمة 

تمسح الأوراق في لين ورحمة 

تهرق الرعشة في طيات نغمة 

وأنا في الغاب أبكي 

Sul‏ ضاع وحلماً ومواعيد ظليلة 

والمنی قد هربت من صفرة الغصن النحيلة 

فامحي النور وهام الظل يحكي 

بعض وساوسي وأوهامي البخيلة . 

ثم أن الباحث أحمد مطلوب قد أورد في كتابه «النقد الأدبي الحديث في 

العراق» قصيدة من الشعر الحر عنوانها «بعد موتي». نشرت في العراق سنة 
۱ء بتوقيع (ب . ن) ومما جاء فيها: 


تو السام رجات ھا 
ای 

وهو دائي ودوائي 

وهو إكسير شقائي 

وله قلب يجافي الصب غنجا لا لكي 
يملأ الاحساس آلاماً وكي 
فاترکوه. إن عيشي لشبابي معطب 
وحياتي 


بعل موني . 


وتتساءل الدكتورة نازك حول بداية هذا الشع أهوعام ۱ في 
العراق؟ » أم ۲ في مصر؟ أم أن البداية الحقيقية عام ۷ ۱۹م؟. 


سا ۵ 


وتخلص من هذه التساؤ لات Ob‏ بداية الشعر الحر كانت بقصيدتها الکولیرا 
سنة ۱۹۱۷ء ذلك لأنها في قصيدتها السالفة قد أعلنت عنها بصورة واضحت 
وباسلوب وزني جديد لم يعهده الشعراء من قبل» كما دعت الشعراء إلى اقتفا 
بهذه القصيدة. وبذلك تكون هي الرائدة في الدعوة لهذا الشعر الجديد. 


ويرى اخرون من الباحئین. أن جذوره أعمق بكثير من كل هذه التواریخء إذ 
يرجع هذا الشعر إلى أواخر العصر العباسي . 

ويقف النقاد من الشعر الحر مواقف مختلفة . فريق يعيبه ویطرحه ويستهجنه. 
وفريق يدافنع عنه ویستحسنه ويراه طابع العصرء وفريق ثالث يقبل منه ما جاء على 
نمط أوزان الشعر القدیمة(). 

أما أصحاب الشعر الحر, فيقولون إن شعرهم لا يخلومن الوزن والموسيقى 
وتقول نازك الملائكة في مقدمة ديوانها عي ورماد» : إن الشعرالحر لیس خروجا 
على الأوزان ن العربية القديمة» بل هو أسلوب جديد في ترتيب تفاعيل الخليل, 
يطلق جناح الشعرمن القیود. إنه يحرر الشاعرمن عبودية الشطرین. فالبيت ذو 
التفاعیل الست یضطر الشاعر إلى أن يختم الكلام عند التفعيلة السادسةء وان كان 
المعنى الذي يريده قد انتهى عند التفعيلة الرابعة بیلما يمكنه الأسلوب الجديد 

من الوقوف حيث يشاء . وتؤكد نازك أن الشعر الحر لا بد أن يعتمد في أساسه على 

أوزان الخليل ولا يخرج عنها. وهي بذلك تخالف معاصريها في مفهومه . 

أما عن القصيدة الأولى التي نظمتها نازك ومناسبتها فتقول): (نظمتها يوم 
۷ وأرسلتها إلى بيسروت» فنشرتها مجلة «العروبة» في عددها 
الصادر في أول كانون الأول ۷١۱۹ء‏ وعلقت عليها في العدد نفسه سیت 
تلك القصيدة» أصوربها مشاعري نحومصر الشقيقة خلال وباء الكوليرا الذ 


(۱) د. محمد عبدالمنعم خفاجي ۰ الأدب العريي الحذیت ومدارسہ: ص۳۷۵ . 
۲ قضايا الشعر الس ص۲۹ . 


ا 


داهمها. وقد حاولت فيها التعبير عن وقع أرجل الخیل التي تجر عربات الموتی من 
ضحایا الوباء في ريف مصر وقد ساقتني ضرورة التعبیر إلى اكتشاف الشعر الحر). . 
وهذا مقطع منهاء وهي من الوزن المتدارك «الخبب»: 

طلع الفجر 

أصغ إلى وقع خطى الماشين | 

في صمت الفجرء أصخ» أنظر ركب الباكين 

عشرة أموات. عشرونا 

لا تحص أصخ للباكينا 

اسمع صوت الطفل المسکین 

موتی » موتی » ضاع العدد 

موتی » موتی . لم يبق غد 

في کل مکان جسد یندبه محزون 

لا لحظة اخلاد لا صمت 

هذا ما فعلت کف الموت 

الموت ‏ الموت الموت 

تشکو البشریة تشکوما یرتکب الموت . 

وفي النصف الثاني من الشهر نفسه» صدر في بغداد دیوان بدر شاکر الشیاب 

«أزهار ذابلة). وفیه قصيدة حرة الوزن له من بحر الرمل. بعنوان «هل كان حباً». وقد 
gle‏ عليها في الحاشية بأنها من «الشعر المختلف الأوزان والقوافي». وهذا نموذج 
منها() : 

هل یکون الحب آني 


2 


بت عبدا للتمني 


)١(‏ المرجع السابق. ص۳۹. 


“IPY 


أم هو الحب اطراح الأمنيات 
والتقاء الثخر بالئغر ونسيان الحياة 
واختفاء العين بالعين انتشاء 
كانثيال عاد یفنی في هدير 
أو كظل في غدير. 
وفي صیف سنة 1944م. صدرديوان نازك «شظایا ورماد»» وقد ضمنته 
مجموعة من القصائد الحرة. واثار صدوره ضجة نقدية كبيرة في العراق وخارج 
العراق . ۱ 
وفي آذار ۹٥۱۹ء‏ صدر في بيروت ديوان الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي 
بعنوان «ملائكة وشیاطین)ء ثم تلاه دواوين أخرى 02 وهكذا بدأ الشعر 
الحر في الانتشار بين متحمس له ورافض . 
وقد كان لحركة الشعر الحر ظروف معرقلة عامة وخاصة . أما الظروف العامةق 
فتكمن في أن الشعر الحر شأنه شأن أية حركة جديدة في pole‏ الفكر والحضارة 
وقد بدأ لدناً حييا» مترددأء مدرکا أنه لاب أن يحتوي على فجاجة البدايةء فلا بد له 
من ذلك OY‏ تجربة ولن یعفیه (خلاب وتحمسه من أن یزل أحیاناً ویتخبّط . 
أما الظروف الخاصتة فتکمن فى کون الشعر الحر > aS‏ جديدة جابهها 
الجمهور العربي أول مرة في هذا ال 
أماعن الحداثة الشعرية» وصلتها بالجذور العربية في ساحتنا العربية 
الأدبية» فيقول جهاد فاضل(): (رغم كثرة ما كتب حولهاء لا تزال الحداثة تثير 
الجدل والنقاش والخلاف . طرحت الحداثة مرارا وكأنها موقف صدامي مع التراث 
لا موقف الظاهرة الطبيعية التي عاشها حتى التراث نفسه فقد كان في زمانه حديثا 


. قضايا الشعر الحدیت  ص۸۱‎ (٢ 


- ۱۳۸۰ 


أيضاً. طرحت الحداثة كأنها ليست من التراث» ولن تصبح LS‏ فهي عندهم نفي 
له وتخلص منه . 

بعض النقاد یحسب أن مجرد إقلاع الکاتب آوالشاعرمن ساحل «المفهوم»» 
و« المعقول» والابحار في الغموض والأنواء هو الحداثة . ويحسب أن الشاعر كلما 
أوغل وراء السحب القانية آشرف شعره على قمم الحدائة ورفرف فوقها إن لم يكن 
سکن في منطقتها إلى LY‏ وحصن نفسه ضد عالم الکون والفساد. وبات حدیثا 
إلى ألف سنة). 

فالحداثة عند بعضهم » هي التنكر بالزي الغریب. وبالمعنی الذي لا يعني» 
وبالصورة التي لا يفك مغاليقها dol‏ إنها في الواقع تعطيل لمقاييس الأدب 
وتقاليده منذ كان الأدب» واغتيال للتجوید وهزيمة للغة والبيان. وحيرة للعقل . 

آما الدكتور رفعت السعيد» فيرى أن هؤلاء الذين يزعمون الحدائةء lei]‏ هم 
فثة بهرتهم حضارة الغرب, فأصبحوا يقلدونه في كل شيء. وبهذا یقول(): إن 
للتحديث شروطه ورجاله. فمن غير المعقول أن يحسب مجرد نقل أوترجمة 
عشوائية لأي شيء حداثة» ومن غير المعقول أن تضطلع بالحديث فئات غير 
عقلانية بطبيعتهاء تبهرها أية صرعة فتعود بها لتغرسها عنوق, وعندما لا تنغرس تأخذ 
هذه الفئات بالصیاح : إن العرب متخلفون ورافضون للحضارة» ففي فرنسا والغرب 
يعتبر هذا النمط من الكتابة حدیثا فكيف لا ناخذ به؟ . 

وھکذاء إذا استمر الإمعان في الاغراب. والتوغل في الحدائةء فسوف يأتي 
وقت تفقد فيه الكلمة ميزتها الأساسية. 


۳ 0 0 
أما أمين نخلةء فیقارن بين ادباء الأمس وادباء الیسوم ء بين شمراء الأمس 
وشعراء الیوم > بقوله(): كان الشاعر عبر العصور فناناً تبرز في شعره عبقرية aca)‏ 


(۱) جهاد فاضل قضایا الشعر الحدیٹء ص۸۸۔ 


1١84 


2 2 9 on 
وعبقرية أمته» ولم یز الشاعريوماً إلا متجلبباً بالفن . ولكن هذه الصورة البهية للشاعر‎ 
بل أنت لا د تقرأ‎ ٠ ipo 2 والشعر» نكاد تفارق زمانتا الحالي» فانت تقرأ د شعر! ولا‎ 

ا را ولا کید شنيك إلا كأنها آمام أ نواع من الأعشاب الطفيلية الغبراء 
التي تنموفي بعضص البراري والقفار. 
الشعر المألوفة yey‏ القوافي أيضاء ولکنه یحاول أن يأتي في کل مقطع في كل 
قصيدة حرة بشي ء من النغم وريما جمع الشاعر نغمه الخاص به أو بالقصيدة التي 
ينشئها حرة من أوزان (بحور) متعددة(). 

والشعر بهذه الخصائص . يرجع إلى الأصول الغربیق وبالذا ت إلى الشاعر 
الأمريكي والت وایثمان (أمريكي من أصل إنجليزي)» الذي يقال أنه رائد هذا 
النوع من التعبير. غير أن وايتمان يطيل آشطره. وهذه الأشطر الطوال هي التي 
تجعل الشعر الحر القديم مختلفاً عن الشعر الحر الحدیث. والذي يشترط فيه أن 
تكون أشطره قصارا وأن تکون مختلفة في أطوالها في المقطع الواحد من 
القصيدة الواحدة. 
الذين لم يعرفوا التعليم النظامي. أوعرفوه ثم لم يستطيعوا الصبر علیه ولكن كان 
پوم سی a ak‏ 

في الغرب الأجنبي وا لت وايتمان لم يكن على ثقافة منهجية جامعیةء ثم تي 

ایا فان ae‏ اه ثم لم یصبرعلیها فاختارالطریق الذي لا بتطلب 
سلوکه حمل تبعة معيئة . 

Ll‏ في شرقنا العربي» فكان عندنا في ذلك الطور الباكر. أمين الريحاني» 
)١(‏ ۳ عمر فروخ lia‏ الشعر الحدیت: ص۹۸۹۷ ۔ 
(۲) هذا الشعر الحدیثء ص۹۸ . 


NEF 


وی ولم يتح لهما في المدارس النظامية تعليم فوق المرحلة الابتدائية . 
مین الريحاني و دس ارتقى معارج الثقافة تخلی عن الشعر الحر وعاد 

82 المألوفة, ثم ات بابي العلاء المعري: ونقل نماذج من شعرہ إلى اللغة 

الإنجليزية . 
أما الدكتورة نازك الملائکة» وهي من رواد الشعر الحرء فإنها ترى أن لهذا 

الشعر سمات مضللة تغري الشعراء إلى الكتابة فیەء ظانين أنهم قد سلس لهم 

قیادہء فإذا بهم يكتبون الغث والسمين . وأهم هذه السمات في رأي الدكتورة نازك 
شر 

. الحرية البراقة التى تمنحها الأوزان الحرة للشاعر. والحق أنها حرية خطرة‎ - ١ 
فما يكاد الشاعر يبدأ قصيدتة حتى تخاب له السهولة التي يتقدم بهاء فلا قافية‎ 
تضایقهء ولا عددا معينا للتفعيلات يقف في سبیله وإنما هر حر ينسى حتى‎ 
ما ينبغي ألا ينساه من قواعد. وهکذا ينطلق الشاعر حتى من قيود الاتزان‎ 
ووحدة القصيدة واحكام هيكلها وربط معانیها. فتتحول الحرية إلى فوضى‎ 
. كاملة‎ 

۲ - الموسيقية التي تمتلكها الأوزان الحرق فهي تساهم مساهمة كبيرة في تضلبل 
الشاعر عن مهمته. نها سعلاة الشعر الحر الخفیةء وفي ظلها يكتب الشاعر 
حباناً Le Los‏ مفککاً دون ) أن ينتبه» OY‏ موسيقية الوزن وانسيابه يخدعان 
ویخفیان العیوب . ويفوت الشاعر أن هذه الموسیقی ليست موسیقی شعره» 

وانما هي موسیقی ظاهرية في الوزن نفسه يزيد تأثیرها أن الأوزان الحرة 

جديدة فى أدبناء ولکل جدید لذة . وعلی هذه الصورة تنقلب موسيقية الأوزان 
الحرة ولا على الشاعر بدلا من أن یستخدمها ویسخرها في رفع مستوی 
القصيدة وتلوینها.. 

۳ - الصدفقء وهي مزية معقدة تفوق المزیتین السابقتين في التعقید . وينشا 


)1( قضايا الشعر المعاصرء ص 4۱-4۰ . 


۶۱ _ 


التذفق عن وحدة التفعيلة فى أغلب الأوزان الحرة فإنما يعتمد الشعر الحر 
على کول نا بات تاف غد داف شط إلى jos‏ وهذه الحقيقة 
تجعل الوزن 7+ كما يتدفق جدول فی أرض منحدرق 
وهي كذلك مسو ولة عن خلوٌه من الوقفات . والوقفات شديدة الأهمية في كل 
وزنء ولا يدرك الشاعر مدى ضرورتها إلا حين يفتقدها في الشعر الحر. 


= سمات الشعر الحر : 
بت یقوم الشعر الحر على تشکیل الصور الشعرية الجديدة والإكثارمنها . 
وهذا مقطع من قصيدة بعنوان : «الطین والأظافر» للشاعر محي الدین فارس. 
یقول) : 
ذات مساء 
ملفع الأفاق بالغیوم 
والبرق مثل أدمع تفر من محاجر النجوم 
والريح ما تزال في أطلالنا تحوم 
وتزرع الهموم 
۰ كالطفل خلف امه الرءوم 
انطلقت بلادنا من قبوها الضرير 
1 عملاقة عملاقة الزثیر. 
" إن الصور التي تزخر بها القصيدةء ترینا ذلك التلوین الشعوري الذي يلوح 
لنا خلال السياق. 


(۱) د. عزالدين إسماعیلء الشعر العربي المعاصر: ص۴١٤٠‏ . 


VEY 


تحمل معها الهموم تزرعها في النفوس . . وإذن, فلا بد أن نجوم السماء كانت 
حزینة, وليس البرق الذي يشاهد خلال تلك الغيوم إلا دليل حزنها. 


۴ - يكثر في هذا الشعر المواضیع الحدیثف مثل : «المدينة)» و«الموت» . 


لنقرأ صورة المدينة في قصيدة لأحمد عبد المعطي حجازي. ففيها إضاءة 
جديدة لسمات وجه المدینقف یقول(): 


رسوت في مدینة من الزجاج والحجر 
Parner tes‏ ار rere‏ رت 

بحثت فيها عن حديقة فلم أجد لها أثر 
7 وال اس 
go 0‏ 

لوكلموك یسألون. . کم کرت ساعتك؟ 
والذي یتحکم في المدينة الآلية: 
اش اج فش 


3 


وإلى جانب هذه السمات التی صور بها الشاعر وجه المدينةء نجد کذلك 
سمة البهرج والزينة الزائفةء وكأن المدينة امرأة لعوب مفتونة بنفسهاء ولکن فتنتها 
بنفسها تنعكس بدورها على أهلهاء فإذا هم متأنقون في مظهرهم مجلوون کالمرآق 
وإن كان هذا التأنق في المظهر لا یعکس المخبر: 
تظل في المراة 
فنحن یا حبيبتي نعيش في حضارة المراة 


. ديوات حجازي (مدينة بلا قلب)ء من قصیدته «رسالة إلى مدينة مجهولة»‎ )١( 


- VE". 


في البيت في الصباح» في الشارع الكبير 
فى السقف والحانوت» فى المقهى . 
هذه سمات الم‌دینت كمايراها الشاعر. وکما تقع عليها العين» إنه لم 
يسجلها متغنياً بها. وإنما تسري خلال تسجيله لها نبرة الأسى لها والنقمة OM gabe‏ 


وأول مظهر من مظاهر معاناة الشاعر لحياة المدينة » يتمثل في شعوره بالوحدة 
فیا بالرغم من كثرة سكانهاء فما لم ترتبط بين الإنسان والآخر عاطفة حب؛ 
تصبح المدينة وكأن لیس بها إنسان» وتضيق رغم اتساعها. 

فها هو الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي» يصور شعوره نحو المدینة 
39 ۱ 
بقوله A‏ 


طرقت نوادي الأصحاب لم أعثر على صاحب 
وعدت تدعني الأبواب والبواب والحاجب 
يدحرجني امتداد طريق 

طريق مقفر شاحب 

لآخر مقفز شاحب 

تقوم على يديه قصور 

وکان الحائط العملاق يسحقني 

ويخنقني 

وفي عيني سؤال طاف بستجدي 

خيال صدیق 

تراب صديق 


)\( 2 عزالدین اسماعیل . الشعر العربي المعاصر. ص۳۳۵ . 
)1( ديوان حجازي (مدينة بلا قلب)» من قصیدته بعنوان «کان لي قلب». 


ويا مصباح! مثلك ساهر وحدي 

وبعت صديقتي بوداع . 

۳ - یتسم الشعر المعاصر عامة, والشعر الحر خاصة بظهور النزعة الحزينة 
فيه» ویری بعض الباحثين“ أن النزعة الحزينة في شعرنا المعاصر ليست إلا نوعا 
من التأثر بأحزان الشاعر الأوروبي الحدیت. الذي عاين طغیان الحضارة المادية 
على الروح الغربي في القرن العشرین . ولا أحد يستطيع أن ینکر التأثیر المباشر أو 
غير المباشر للشاعر «اليوت» وهویتسنم قمة الموجة eit‏ الحضارة الأوروبية 
المعاصرتة إقفار الروح فيها. 

Lae‏ إن مشاکل العصر الكثيرة» السياسية والاجتماعية والاقتصادية أخذت 
تضغط على الفردء وتلح في ضغطهاء ولیس الشاعر إلا فرداً مرهفاً یحس بکل 
مشاکل عصره ویصورها. ولم تعد آشکال الحياة آمامه الان مختلفة بستقل بعضها 
عن بعض. وانما تتمازج فیها الألوان لكي تصنع الصورة العامةء وإن أصبح صوت 
النعي ۔ كما قال أبو العلاء - شبیه بصوت البشیر. 

فهذا صلاح عبدالصبور. في قصيدته «رحلة في اللیل» يحكي هذه 
الحکایة(؟): 

يك یا صديقتي Ail‏ صغیرة 
عن طاثر صغیر 

في عشه واجده الزغیب 

وإلفه الحیب 

یکفیهما من الشراب حسوتا منقار 
ومن بيادر الغلال حبتان 


)1( د. عزالدین ٍسماعیل. قضایا الشعر المعاصی. ص؟۳۵. 
۲7 المرجع السابق ص۳۱۱ - 
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وفي ظلام اللیل يعقد الجناح صرَة من الحنان 

على وحيده الزغيب 

2-0/7 من عالي السماء أجدل منهوم 

ليشرب الدماء 1 2 

ويعلك الأشلاء والدماء 

وحار طائري الصغير ثم انتفض 

معذرة صديقتي . . . حكايتي حزينة الختام 

ولم تكن هذه القصة الحزینة للأجدل المنهوم الذي هبط من أعالي السماء 

ليغتال الطائر الصغير وواحده الزغيب إلا المعادل الموضوعي للذات. فالشاعر نفسه 
متورط في نفس الموقف. فهويحدثنا عن نفسه بقوله(): 


الطارق المجهول يا صديقتي ملثم شرير 

عيناه خنجران مسقيان بالسموم 

والوجه من تحت اللثام وجه بوم 

لکن صوتي الأجش یخدش الماء 

«إلى المصير!» والمصیر هوة تروع الظنون 

وفي لقائنا الآخیر یا صديقتي وعدتني بنزهة على الجبل 
آرید أن أعيش كي آشم نفحة الجبل 

لکن هذا الطارق الشریر فوق بابي الصغیر 

قد مدٌ من أكتافه الغلاظ جذع نخلة عقیم 

وموعدي المصیر. . . والمصیر هوة تروع الظنون. 

فان يكن الأجدل المنهوم قد هبط على الطائر لكي يصنع مصیرہ الألیم ء فلقد 


)1( المرجع السابق» ص٣٣٦۳.‏ 


ا“ 


وقف ببابه الطارق الشرير ذو الأكتاف الغلاظ لكي يقطع عليه أمنه ويبعثر أمله في أن 
يشم نفحة الجبل ویستمتع بنزهة مع صدیقته . ویجره إلى مصیره المحتوم . 

mk‏ لا یتقید بالتفعیلات العروضية القائمة بين الشطرین» وانما القصيدة 
فيه تقوم على وحدة التفعيلة . 


۵ س لا يتقيد بوحدة القافية . 
٦‏ - یهتم الشعر الحر بالأساطير» ویستثمرها الشعراء في قصائدهم . 
۷ - تظهر الوحدة العضوية والموضوعية في الشعر الحر ظهورا بارزا . 


- lv. 


> 
وس ۳۶ 
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الحركة الشعرية فى الأردن 


الأردن, لم يكن له دولة ذات حدود دولية إلا منذ عام ۱۹۲۱ بعد وصول 
الأمير عبدالله بن الحسين إليه فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » والثورة العربية 
التي قادها الشریف حسین وابناژه. 

كان الأمير عبدالله أديبا وشاعراء وفي ديوانه نشأت الحركة الأدبية في شرق 
الأردن. وكثيراً ما كان يتطارح الشعر ویتساجله مع شعراء الأردن» ومع الشعراء 
الوافدين على الأردن من الأقطار العربية . 

لم يكن طموح الملك عبدالل عند مجيئه أن يكتفي بالأردن مستقلاً» ails‏ 
كان هدفه سوريا الكبرى كنواة للوحدة العربية الشاملة» ولکن ترقب بریطانیا 
والمستعمر الغربي والشرقي' لهذه الطموحات, وقفت حائلا دون تحقيقها. 

of‏ المتمعن للغرت واهدافف درك يا و ی 
متماسکتة فما ان انتهت الحرب العالمية الثانية حتی انقضت الدول الغربية على 
آراضي الدولة الإسلامية وتقاسمتها» سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي » الأردن 
جس ا سرچ 


ینک hes‏ جوم لشرقي ۳ ےت 


= بر شس ریہ شش 
)1( د. عیسی الناعوري» الحركة الشعرية في الضفة الشرقية» ص8 . 


اهما 


وفي سنة ۰۱۹۹۸ وقعت المأساة الفلسطينية » وتدفقت على الأردن أفواج 
كل الحقوق والواجبات وسالبث الاهلون في الضفة الغربية حتى بايعوا الملك 
عبدالله. وتوحد البلدان تحت سم المملكة الأردنية الهاشمية. وبقي الأمركذلك 
حتی سنه ۰۵۱۹۲۷ حيث احتل الیه ود الأشرار الضفة الغربية والجولان من 
الأراضي السوریةء وسیناء من الأراضي المصرية . 

إن الدارس للحركة الأدبية والشعرية في الأردنء يدرك آنها مرت بمرحلتین : 


المرحلة الأولى : وهي من سنة ۱۹4۸-۱٩۲۱‏ وقد ظهر في هذه الفترة 
مجموعة من الشعراء: مصطفی وهب التل (عرار) والدکتور صبحي آبوغنيمت 
وعبد المنعم الرفاعي » وحسني فریز والأمیر عادل أرسلان» وحسني زید الكيلاني » 
وشكري شعشاعة. ومحمد الشريقي . 

وقد شارك الشعر في هذا الدور في صنع الحياة الادبية والسياسية معا وکان 
الشعراء يكتبون أشعارهم بمختلف الأغراض الشعرية من مدح وغزل ووصف 
للطبیعة كما تناولوا في أشعارهم الأرض والوطن ومشاكل الأمة. ومقارعة الأعداء 
والذود عن حياض الوطن والدین . 

وكان شعراء الأردن یعتبرون الأردن بلد كل العرب» فهم دعاة الوحدة 
وطلابهاء وإذا مس الضرٌ جزءاً من أرض العرب فهومسٌ لهم. وقد ساندوا الثورات 
العديدة التي قامت في فلسطين ۱۹۲۹ء ۰۱۹۳۹ ۰۱۹4۸ كما ساندوا الشورة 
السورية (۱۹۲۵ - ۱۹۲۷) ضد الاستعمار الفرنسی . 


وهکذا. كان الشعر في الأردن یقود الحركة الوطنية ضد الانجلیز وکل دخیل 
في أرض العرب. ویدعوالامة إلى الشورة على المستعمر الأجنبي لدحره وتطهیر 
الأرض العربية والمسلمة من رجسه<. 


Ve المرجع السایق‎ )١( 


o 


)1( مصطفى وهبي التل (عرار) : 

ولد مصطفى وهب التل بن صالح المصطفی الیوسف التل في مدينة إربد 
٥ػ۵‏ ۰۹ . 

تلقى تعلیمه الإبتدائى فی إربدء وفی سنة ۱۹۱۲ سافر إلى دمشق ليكمل 
دراسته الثانوية . فالتحق فيها بمدرسة «عنبر». ثم بالمكتب السلطاني ببيروت. ثم 
عاد إلى مدرسة عنبر بدمشق, ثم اضطر للسفر إلى حلب. حیث أنهى دراسته 
الثانوية في مدرستها التجهيزية ۱۹۱۷م . 

وكان سبب تقلبه فى هذه المدارس المتعددة؛ اشتراكه وبعض زملائه فى 
النشاط الوطنی والسیاسی ضد الأتراك. 

وکان مصطفی يعرف اللغة التركية والفارسیةء وشيئاً من الفرنسية بالاضافة 
إلى اللغة العربية» واطلع على اداب هذه اللغات ؛ وله ولع خاص بالفارسية» وقد 
أحب عمر الخيام ورباعیاته وترجم بعضها عن الفارسية إلى العربية . 

درس مصطفى القانون دراسة خاصة على نفسه» واجتازعام ۱۹۳۰م امتحاناً 
في القوانين والأنظمة المتبعة في شرق الأردنء ونال فيه إجازة المحاماة") 


بدأ حياته العملية معلماً في محلة أسكيشهر سنة ۰۸۱٩۱۸‏ ولم يمكث فيها 


(۱) زياد الزعبي» عشيات وادي الیابس: ص۱۷ . ` 
أما الدکتور ناصرالدین الأسد. في کتابه محاضرات في الشعر الحدیث: فيرى أن ميلاده 
۰22۰۵ وبهذا يتفق مع يعقوب العودات في تأريخه لمولد عرار بكتابه (عرار شاعر 
الأردن) . 

(۲) د. ناصرالدين الأسد: مخاضرات في الشعري الحدیث ص۱۰۹۔ 
وزياد الزعبي » عشيات وادي الیابس» ص۱۹-۱۸۔ 


د16 


غير سنة واحدق ثم عاد إلى ارہد وفي سنة ۱۹۲۲ء عمل معلماً للغة العربية 
بمدرسة الکرك وفي سنة ۱۹۲۳ عين حاكماً | إدارياً لبلدة وادي السیں وبعد أربعة 
أشهر عزل ونفي إلى pel Bde‏ من رئیس النظار (رئیس الحکومة) . وفي طريقه إلى 
المنفى مکث في سجن مدينة معان شهراً . وبعد أن وصل جدة اعتقل في سجن 
الرياض نحو ثمانية آشهر ثم iF‏ س که 

فی سنة ۰۱۹۲۵ عين حاكما إدارياً لبلدتي الشوبك ووادي موسی ء ولكن 
بعد عام ونيف عزل. ثم عين معلما بمدرسة عمان» وما لبث أن فصل من عمله 
واعتقل وفرضت عليه الإقامة الجبرية, وكان ذلك سنة ۱۹۲۷ء ثم عين مديراً 
ارت RAEN‏ فى لہ اتکی 

وفي سنة ۱۹۲۸ء عقدت المعاهدة الأردنية البريطانية فعارضها وحرّض 
SS)‏ الام فص کرت ثم اشتغل في الججاماة ریت 
طویلا حتی اعتقل سنه ۱۹۳۱ ونفي إلى العقبة» حيث قضى أشهراً هناك ثم عاد 
لبعيق ye veg pcs‏ إرية الثانوية: 

وفی سنة ۱۹۳۳ء عين رئيساً للکتاب في محکمة إربد ثم مدعياً عاماً في 
السلط. ثم مساعداً للنائب العام في عمان. 

وفى سنة ۱۹۳۸ء عين أميناً ثانياً للأمیر عبدالل ء وفي عام ۱۹۳۹ء عين كبيراً 
للمفتشين في وزارة المعارف ولكنه سرعان ما ترك هذه الوظائف وعاد لمزاولة 
المحاماة . 

وفي سنة ۰۱۹4۲ عين متصرفاً للبلقای عزل بعد أشهر وسجن نحو سبعين 
Ly,‏ وأخيراً عاد إلى المحامات وظل يمارسها حتى لحق بالرفيق الأعلى 
۰۶ . 

وبقي مصطفى يصرخ ويصيح على أبناء شعبه ليسمعوا صوته» ويكونوا 
أحرارا فى بلادهم أعزة مکرمین » لا أذلة يسومهم المستعمر الخسف والاذلال» 


۱۵4 


كم صحت فيكم وكم نادیت من ألم. 
كانت ومسا برحت ديني وديداني 
على مذابح قولي سوف آسعده 
ضحيت فر فلم يسعال وأشقاني 
لقد عاش عرار مأساة وطنه بكل آبعادها ونقل صورة هذه المأساة في شعره 
بحرارة ووضوح bbe‏ فهذا عرار يدعو الآمة إلى التماسك والوحدة. doy‏ الفرقة 
والانقسام لأنهما من علامات الٰضعف: ویصبو إلى تحسید الوحدة بين كل العرب» 
£ 
لأنهم امة واحدة» وبهذا OS pity‏ 
فدعوا مقال القائلین جهالة هذا عراقي وذاك شامي 
3 $ 2 
وقد هاجم المعاهدة البریطانيت وانتقد اتفاقية الاستقلال لأنها جاءعت 
ار هک ید[ لا یش وھ 
با هت لا «بشرى» ولا «حصوارة» يطربها عزفك بال ساره 
(۱) زياد الزعبي : عشیات وادي الیابس: ص۲5 . 
رې تركي مغيض» العتركة الشعرية في بلاط الملك عبدالتف ص AW‏ 
۳ المرجع السایق: ص۱۷۷ . 


_ ١١ ٭ہ‎ 


يا هبر حسب الأمة الحمارة ‏ حكومةً براجة بصّارة 
فلان فيها لولب الوزارة 

یا هبر استقلالناالكرتوني ۱ أخرجني كما ترى عن ديني 

فدرت بين الناس کالمجسون أسألهم عنه فما دلوني 
الا علی قعوار والخمارة . 


وإلى جامب مهاجمة المسؤ ولين › وسماسرة العدو, هاجم بریطانیا بشخص 
وزير خارجیتها صاحب وعد بلضور المشو وم محذرا العرب من أخوامار هذا 
بقوله : 
يا رب إن بلفور أنفذ وعده وكم مسلماً يبقى وكم نصرانى؟ ! 
or 5 0‏ 2 ۰ ۳ £ 5 
یرسیت الغيدراء او مانا سیک ون؟ إن بعث الیهود مکانی 
ويصور حال الفئة المتزلفة التي تدّعي الوطنية كيف تحاول الظهور. أما الفئة 
المخلصة فإنها تراجعت عن الأنظار: ۱ 
باعوا العقائد بالقلائد وانبری منهم لبیم تراث يعرب Cth‏ 
ولما حلت النكبة بفلسطين والفلسطيئيين» وقبلت الدول العربية الهدنة 
الأولى ء قام الشاعريصف شقاء الأمة العربية ہما حاق بها من ظلم الغرب والشرق 
بشكل عام ء وبريطانيا التي كانت تبدي وجه الصدّ للعرب بوجه خاص. فقال 
يخاطب الملك عبدالله لیثار لهذه الأمة من أعدائها“ : 


)۱( المرجم السابق » ص۱۷۸ . 
۳( المرجع السابق» ص۱۷۸ . 


ELS 


من كنت تحسبهم للصرب إخوانا 
نفدوا اليسك ]15 ما الس Lilale‏ 
من يوم حطين حتی اليوم والانا 
فکن لهایا tLe‏ الله عنوانسا 
Gs‏ وش LES Cee‏ 
تأتيك دارعة تروي حکایانا 


J‏ كان يحسب Uf‏ العرب يخدعهم 
آبا طلال وأنت السیسوم رائسد 

انا ضحایا لهذا المین مينهم 
هذي الربوع لیوم الفصل ناظرة 
أطلال يافا وحیفا أمس برقهما 


يا ابن النبي ألم عن أهل آندلس, 


Lal‏ شعره الاجتماعي فکثیں يجنا بذك "وہ" «شاعر الشعب»» لأنه 
كان يعبر عن كل خلجة من خلجات هذا الشعب. وبشکل خاص الفئة الفقيرة منه. 
وصداقته للبائسين» والمعوزين لا تحتاج إلى دلیلء فكل شعره ناطق بذلك . 


097 سر رتو بروزا تام واتخذهم أصدقاء 


النفاق والزیف الذي شهده في 


له ومویتخذ منهم dole‏ لحملاته على مجتمع 


الأردنؤ les‏ الفئة الحاكمةا التي كان أكبرهمها أن تسعد ويشقى غيرها من أبناء 
الس رن ا علاط سی نوریات ا es‏ 


تشترى »2 إنهم لشديدوا الشبه بقومه الذين 


أن قومها اتخذوا من جمالها سلعة تباع وت 


باعوا أوطانهم بثمن بخس(: 


با ات oly‏ قد دعوتك باسمه 
وله نسبّت تبركاً ديواني 

قومي وقومك في الصغار وجهلهم 
معنی الحمية LAS‏ ميزان 

Uf‏ وأنت على اختلاف قبیلنا 
في عرف (بيك) وجيشه سيان 
فادني کؤ وسك Of‏ بعض عزائنا 


(۱) د. عيسى الناعوري؛ الحركة الشعرية في الضفة الشرقية؛ ص۲۷-۵۰. 


”دل ۵۷ 


فيها وفي هذا القوام الباني 
وبهذه الزفرات وقع لحنها 
صدزي» وصعّدھا صداك أغاني 
2 يا أت سلمى في غناك عذوبة 


oe‏ ويغرق as‏ أحزاني 

a‏ في مراة بؤسك صورتي 
وقرأت فوق إطارها عنواني 

وعرفت في TL‏ فيه من الأذى - 
ومن الصغارة والهوان هواني 

أهلوك قد جعلوا جمالك سلعة 
تشری وباع بنوأبي أوطاني 

وذووك قد منعوك كل كرامةٍ 


ویصف pile‏ حيث لا سيد ولا مسود, لا طمع ولا جشے ء إنها 
اشتراكية محققة عندهم(): 1 


بين الخرابيش لا عبد ولا dal‏ 

ولا أرقاء في أزياء أحرار 
0ئ ولا أيد یضرها 

دم زكي ولا HET‏ بالثار 

بين الخرابیشء لا حرص ولا طمع: 


)1( المرجع السابق» ص۳۱. 


مهاه 


ولا Cl ol‏ على فلس ودینار 

۾ s 2 a,‏ 
الكل )45( مساواة محققة 
تنفي الفوارق بين الجار والجار 


وكان عرار جريئاً في قول الحق ao‏ هب مو وهو بهذه المقطوعة 
يخاطب المستر كوكس الذي كان معتمدا بريطانياً في الأردن» وكان بكل تصرفاته 
متغطرساًء وهو يخبره ات لان الحق لا بد أن ینتصرء والظلم لا 
a,‏ أن ینهزم(): 


لا تحسب الجرح في من لا يضج 0 

يا کوکس مندملاء فالضيم ACS‏ 

والحق LY‏ من إشراق طلعته 

مهما استطالت على أهليه ظلماء 

وقوة الضعف Of‏ جاشت مراجلها 

مرش فعا م بای شا و 

وکان عرارلا بستفل بالألقاب والأوسمة. وانما کل همه OF‏ یحیا حرا ایا وآن 

Low‏ شعب الاردن عزیزاً منيعاً. أما أولئك القوم. الذین اتخذوا من صغارهم اسلوباً 
لوصولهم إلى المراکز العلیا, فهم عبيد لا سادةء فاسمعه یقول"): 
إليك عني الكتانا واوسمة قد آرهقت بضروب الخزي عنواني 
رأسي ارس وربي لن al‏ ون دك يا نفسي .لدان 
شمس العدالة لم تشرق على نفر 2 مؤلف من مخاریق وضرسان 
ديق الله بي شعسب محبته كانت وما برحت ديني وديداني 
وليتق الله بي شعبٌ وفيت له حق الوفاء وبالتكران كافاني 


(۱) المرجم السابق ء ص۳۲ 
)1( زياد الزعبي. عشیات وادي الیابس» ص۳۷۱. 


۔- 2۹„ 


وکلهم خصم من يمنى بخسران 


على مذابح قومي سوف اة 


عبر ال وجوه إذا لم يُظلموا ظلموا 


آما شعره» وتبعشره فإنه صورة ald‏ المضطربقف وهو شديد الاعتزاز بی 


أن يجمعوا بعضه في شبه دیوان 
كأنها عمري في کل میدان 
يقضي به البعث من سر وإعلان 
أيات Ly bab‏ أفواه خرسان 


قاسمعه یقول): 


قالوا: فيك عشاقٌ بودهم 
فقلت شمري اقلا ites‏ 
ويوم يأزف میعاد النشوروما 


وإذا مات «أبو وصفى ۰۷ فانه يطلب من الأردنيات أن ینسجن أكفانه وأن 
يوارى جثمانه بتل اربد» لعل جميلة تمر بقرب قبره وتذكره» وتقرأ على روحه حزبا 


فانسجنها بابي آنتن أكفاني 
في تل stil‏ سفسح شیحان 
7ص "ھ۶" 
تمر تتلو عليه حزب قرآن 


من القران : 

3 7 
۶ی مضيو 
قالوا: قضى ومضى وهبي لطيتسه 
pee‏ وعل به ae‏ مک له 


أما المرأة فى شعرعراں فلها مساحة كبيرة» وحياته كما وصفهاء بقوله : 
(حياتي حا وألحان وصدح). أي خمروموسیقی وأغان من آفواه الغانيات» ويقول 


~~ 


بعنوان «تسول شاعر4): 


(۱) المرجم السابقء ص۳۷۳. 
(۲) المرجم السابق. ص۲۰۷ 


eg See gts,‏ اس 
اتود نظرة شزرا 
زفي لنفسك ورس نف ضرف 
EEE,‏ 
وأقض وفع وجیبه الصدرا 
زيدي رسالة حبناسطرا 
Ga}‏ ونفسي لم رل خحضرا 
Jie‏ بعك ارت 
سی الس ای عدا 
من عطفِ مثلك أصبحت صفرا 


ول GO‏ لم بد هرا 


ظبيات وادي السير هل نفسرت 
توص القن خطت ااا 
انأل كل EE‏ 


و3 
ونشرت أحلامي وقلت لها 
فلت E‏ 
ريانة الألحاظٍ من حور 
ما زال قلبك ما Jp‏ به 
شک اف اعم ابا تست 
من عينك الیمنی فإن بخلت 
وإذا مددت إلى يديك يدي 
فحياة أمشالي إذا صفرت 
واه اشوین ee‏ 


کاو له لااو "سی Ae‏ 


وتناهى لمسمع عرار أن جماعة من النورضربوا خيامهم في منطقة وادي 
السیر» فتمنى لو جعل المسؤ ولون الوقوف إجباريا فيه : 
ليت الوقوفٌ بوادي السير اجباري وليت جارك يا وادي الشتا le‏ 6 
Be‏ من رو ئ وجدي القديم به أرتاد تا لت ات أشعاري 
ومثل غرامه بالحسناء النورية› كان وجده بالحسناء الشركسية » وبها يقول: 
(۱) تركي المغیض. الحركة الشعرية في بلاط الملك عبدالله» ص۱۹4 . 


)٢(‏ جار وادي الشتاء هم النور. 


N - 


خليليٌ LS Ie‏ شفني ٠‏ ولم يس مني غيسر حبر على ورق 

اوا معت ترونه ‏ وقلباًلغيرالشركسيةماخفق 
وحبه لظبيات وادي السير دائم لا ينقطع ء فقلبه يهيم بالجمال ST‏ كان. ومَنْ 

أجمل من ظبيات وادي السیر: 

Up tt ly Tle‏ ظبيات وادي السیسرحورعینُ 

eh‏ وان‌یکن اتا ee‏ سیم مفتون 


ومن شعره بعنوان «توبة» : 


ا لی تا Cae‏ 


~ a 


م والمنثور قرانا 
۱ ھ2 و (رحسمسانہاء 
مخارج قول: وسبحانا) 
بسوق «الذکره دكات 
ہمُشنون لعزدانا 
إذا ما Zt‏ أرخانا 
وجارتها وإحسانا 
wis;‏ وأحدانا 
(Slay Casi‏ 
ة صادي الشوق تحنانا 
جوانحنا جوی بانا 


کمن این 
فمن «هوده إلى «طه» 


3 
بیح به بر 


a 


on‏ «ورد» فحت له 
إلى ذقن أطلناها 
لعل ال يها 
سلونا آم gir‏ 
وأصحابا ألفناهم 
وطلقنا مغاني الأنس 
فلا کاس نبل لها 


)1( في عام ۱۹۳۱م تفي الشاعر إلى العقبةء فخطر بباله هناك أن يتوب عن شرب الخمرة» فارسل 
لحيته» وعکف على قراءة القرآنء ونظم هذه القصيدة التي أرسلها إلى رئيس الوزراء انگذ الشيخ 
عبد الله سراج» ولكنه لم يلبث أن نكث توبته وعاد سيرته الأولى ! . 


~ ANY. 


أمولانا! أمولانا! بأيلة طال Lait‏ 
وكم بالحصن فاتنة ندوب 8 ا 
eae‏ ا ووو ہس تا 
فقل للشوق أهل النو ق مااهتموابشكوانا 
کل gle Ans‏ عي حتت سی ما اتا 


(us Seige dle دسفي عن‎ 


ومن أعذب شعره مداعباته للشيخ عبود النجار وكان الشیخ | إماماً في قصر 
الأمير عبد الله. ثم قاضیاً شرعیاء وكان صديقاً لعرار بنصائحه وفتاواه» ویداعب عرار 


الشيسخ ers‏ بس ار بالنقد الاجتماعي والأخلاقي في IS‏ وسخریة. ومن 
شعره هذه القصیده بعنوان «عبود(۳): 

لقائل من کو يا سیا 

هذا الذي بذكره ‏ تشيد. 


(1) أيلة : مدينة العقبة . 

(۲) الحصن: بلدة قرب مدينة إرید . 

(۳) د. ناصرالدين الأسدء محاضرات في الشعر العربي» ص۳۷. 
وزیاد الزعبي. عشیات وادي الیابس. ص۰۱۰ 


ات 


Glan ob‏ باه فريد 
موضوعه: في الجنة الخلوه 
حصّة من في كيسه نقودا 
فخذ بهذا النهج یا بلید 
فهو الطریق الواضح السديد 
في موطن اه میب 


3 2 4 
لنياف لی كل ا اس 
ارت دى يعن با اتید 
قل شر ایی duty:‏ 
فحوضهم لا حوضك المورود 


سک 


ot 5‏ شه ee‏ 
ولد في إربد ۱۹۰۲ء وتوفي في دمشق ۱۹۷۱ء. كان صديقاً حميماً 
لمصطفى وهبي التل. درسا معا في دمشق. واشتغلا في ميدان السياسة والمعارضة 
في شرق الأردن. ثم اختار صبحي دمشق مكان إقامة له منذ سنة 1914م . 
درس صبحي الطب. في برلین بألمانیا الفربیة وعین سفیرا للاردن في 


لم يكن الدکتور صبحي شاعرا مكثراً» ولم يشرك من المؤلفات غير کتاب 
«نظرة في أعماق الانسان؛» وهو کتاب يجمع بين الطب والأدب والسيرة الذاتية 
ولم يجمع شعره بعد في كتاب . له الكثير من الشعر المترجم عن الشعر الألماني» 
بجانب شعره الوطني والوجداني الکثیر ومن شعره قصيدة بعنوان «في ليلة العید» 
نظمها وهو في ألمانيا بحن إلى وطنه وأهله. وفيها دعوة إلى بني قومه يهيب بهم أن 
یتحدواء كما يذكر اسرته التي منعته الحرب العالمية الثانية عن رؤ يتهاء وفيها 
يقول: 
مرابہع الأنس حيا الله ذكراها 
كم أنشق الوجد منسا ظیب رياها 
فيهاالعشيات احلام مذهبة 
والعسجديات نسقيها ونسقاها 
وفتية كفتيت المسك تندبهم 
للغاليات. فلا ييغون إلاها 
شم العرانين . في أنفاسهم عبقٌ 
من السموفهم في الهام أعلاها 


07 2 عیسی الناعوري › الحركة الشعرية في الضفة الشرقیف ص٤٣‏ ۔ 


~0 - 


مرابسع الانس pdlreled‏ شفل 
NET‏ هس انت 
إن الذي هاج بالزوراء هاج بنا 
ومزنا في دمشق نوخ ثكلاها 
والقدس في موکب الأبطسال ما فتشت 
يعزنا بالفداء السمح أقصاها 
وتلك عمان والذكرى لهالهبٌ 
وليس تقسووإن جارت فننساها 
دار العروبة في قرب ومسغستسرب 
لا دس العلح أقصاها وأدناها 


مرابغ الأنس , هذي أنة صدرت 
من قلب خن فهل تدرین مضزاها ؟ 
اتی اری الن-اس اعانا اتفقوا 
وعصبة فيك لم تصرف Lally‏ 
ماذا بریندون ol‏ السله بارهم 
بالات‌حاد فهيل أمروا الله؟ 
يا 0 مصالبهم 
خلاکم الذم !إ الت شا 
فل ge OL anal‏ مت 
إلا الجفافهوفي الآلام أنكاها 
کک 
ن لدی هن السرے تلایا 
إف لبر ؛ جم سے 


2 5ے 


أضعتم البيت والسلطان والجاها. 


مراحم الانس » قیل اليا حل وما 
في غیرربعك أعيساد تمناها 
ماذا هو العید SLU‏ وان کنرت 
من حوله الغيد آبهاه اوآحلاها ؟ 
وبح الغريب له في الدارساهرة 
كأنما من حناياه حناياها 
وطفلة کالندی نادت فارقه 
أن لا يجيب Lal Sui, SoG.‏ 
لويعلم العبسد كم في العیسد من شجنٍ 
لاح > لأطال الدرب أوتاها. 


وقد اشتهرت في هذه الفترة (۱۹۲۱ -۱۹4۸م) المعارضات الشعریق 
وبشكل خاص في بلاط الأمير عبدالله بن الحسین. ومن أشهر هذه المعارضات أن 
الدكتور الشاعر محمد صبحي أبوغنيمة قرأ في إحدى الصحف عن فتاة إسمها 
«برفین». تنذمر من بعض الذين كانوا يزعجرنها بالرسائل وفي الطریقء فأملى 
الدكتور pf‏ غنیمة على أحد آصحابه الذین کانوا فق مجلسه القصيدة OSS‏ 


إل الذين وصفيهملمينههُمْ عشا أنَوًا شرف يعر See‏ 
هم كالكلاب فان سمعت نباحهم 2 فتذرّعي بالصبريا «برفينٌ)» 
وکما شکسوت لن MN py LN‏ من الجسان زين 
Ane‏ ورميئله وهجرنه مج یم و Soe isle‏ 
MST DL‏ ال Eee ene‏ 


(۱) د. ناصرالدین الأسد. محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص44 . 


۷ 


اس تا طيتارة اتی هة اع سا jth wile‏ 
ص7 080808 iy cee ye‏ با و فیس 090 
وانتشرت الأبيات» وكان الدكتور أبوغنيمة بعد نظمها قد نزح إلى دمشق 


واستقربها . فكتب إ إليه صديقه شاعر الأردن, (عرار)» بقصيدة استوحاها من 


5 ۶۷۹ UN, 907 


USES ا‎ 


ووصلهنٌ استحال اليوم غسليناف 
yy‏ تساوزت ھ11 جا یرت 

اق ھی فدات e‏ 
عن الشباب فتاه الطهر برفينا 
«إنامحيول يا برفينٌ ess‏ 


القصيدة السایقت بعنوان ن «مالي وبرفین»۲) 


مالي وبرفین يا عشساق برفینا 
وبئل الشيبٌ احلام الصّباورعا 
إني كما قلت من رنت صبابته 
فلا أوانس وادي السير تذكرني 
SIs‏ ابلیت متا 
لسك عمو لشن ارت 
قد کت آحسبني a‏ أخا طرب 
اکا ما شش المرء پدرکه» 
وحی عني زکا: منك تدفعها 


(۱) یداعب الشیخ عبود النجار» وکان إمام القصر في عمان . 

(۲) زياد الزعبي» عشيات وادي الیابس. ص٦٠٠‏ . 

إفة مطلع هذا البیت والبیت الثاني هما مطلع نونية إبن زیدون المشهورة. 

. غسلينا: ماء يسيل من جلود أهل النار من القیح‎ )٤( 

)9( صدر هذا البيت لأبي الطيب المتنبي » وتمامه : 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه 

(5) عجز البيت لبشامة بن حزن النهشلي. وتمامه : 
إا محيوك یا سلمى فحبينا 


تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


وان سقيت كرام الناس فاسقینا 


۔۱٦۸-‎ 


أيام کانت. يزول اليوم نادینا 
وتانس الوجد نفسي في نواحينا 
من علة الهجر والهجران داوينا 
ان أحوج الأمر أن نبكي ويبكونا 
وغافنا الحسن حتی le‏ يدايا 
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عل الهيام الذي قد کے آعهسد؛ 
فلیمس الشسوق قلبي في جوانسه 
ویخلص Chil‏ من شکوی نکررها 
ویسلم الصحب من OF‏ نستعین بهم 
قد Lae‏ الب حتی ما بهم Lin‏ 


الم الأمیر عبدالله علی القصیدتین» فأجابهما بقصيدة تعارضص القصيدة 
الأولى » يلومهما فيها على تعلقهما بفتاة عجمیت ومن أبياتها قوله<۲ : 


فاصرخ وصسح ما شئت: يا برفينٌ! 
ey‏ ميت eae‏ تج 
لك في قريضاك مسعف وممین 
فى کل کا رك طن 
برطانةٍ ضحكت عليها الصين 


إن كان ترا مال ی ھا 
Me Sy oly‏ بالشسام العريقة تن 


أوحى لك التدخين ما قد قلته. 


12 7 £ + 
هبلتسك امك كيف تمدخ دميسة 


فأجابه مصطفى وهبي التل به بقصيدة آحری. هي : 


وبعير دين شی النسیب ندین 
جزل الحديث أخوحجاج رصین 
الا ی یت ر 
اوا عون 


أن لا تكون اها «یبسرینْ») 


وحديث 


كلدم ol‏ سی Lad‏ 
فلقد تناولناً بلادع نقده 
مولاي إن اللحسن لا وطن له 
«والأشرفية» ما على ظبياتها 


(۱) المرجع السابق. ص۵۰۸ ود. ناصرالدين الأسد. محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين 


والأردن. ص٤‏ ۹-۹ 5 
(۲) يقصد الدكتور أبوغنيمة . 


(۳ المرجعان السابقان: الأول OA Qe‏ والثاني ص۹۵ . 


۔-۹۔ 


في عبد ریضل المسوزون 
ورطانة وكما وددت کون 
حتی ولو اوخت بة برفسیین !؟ 
في حلبة النظر السديد عیون 
ال فش یسرم 
255 إذا نادیست: يا برفين!؟ 
امم | cami‏ يبت اانا 


إن Lis al‏ والتعاجم في الهوى 
فدع الملام فمایلین قناتنا 
هب شعرنا في الغانيات سخافة 
أفماله في شرع نقدك شافع 
Gay‏ يا مولاي لا عفرت بكم 
رعبوبة ومن المحاسن Lig‏ 
لم ينيو عن أن بهسیم بحبها 
أوبعد هذا هل Ele‏ وصاحبي 
وزعمت أن هناك فتوى نضّها 


إن الحركة الشعرية في الأردنء في هذه المرحلة (۱۹۲۱ ۔ ۸٣۱۹ع)ء‏ كان 
رائدها وراعيها الأمير عبدالله بن الحسين» وهوعلى رأس الحكم في شرق OT‏ 
وقد كان الأمير عبدالله واسع الاطلاع على الأدب العربي والتركي ء وذواقة» ينظم 
الشعر ويحب مجالس الادب. كل ذلك جعل كثيرا من رجالات العرب وساستهم 
رکتابهم زشسراٹھم پتوافدون على تلك الامارة ABUT‏ وخاصة بعد زوال حکم ٠‏ 
فيصل في سورياء فکان يحدوهؤلاء الوافدین الأمل في OF‏ یکون من شرق الأردن 
الانطلاق العربى الجديد لاستعادة المجد التلید . فانضمت من حوله طاقة عبقة من 
الشعرا اتات ألقوا بلاطاً أدبياً عامراً. وكان من أشهرهم : الأمير عادل آرسلان 
والشیخ مصطفی الخلاييني ‏ والشیخ فؤاد الخطیب. والشیخ سعيد الکرمي ء 


والعلامة الشاعر خیرالدین الزركلي ؛ ومحمد الشريقي ۲ . 
أراد الأمير عبدالله أن ينشىء مجمعاً لغوياً. ومكتبة عامة في شرق الأردن سنة 
(۱) د. ناصرالدین الأسدء محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص87 . 


¥۹ 


٤ء‏ وأص در نشرة مدونة بمجلة”"' المجمع العربي بدمشق, جاء فیهاا): 
(جاءتنا نشرة مالها أن سمو الأمير عبد الله أصدر أمرا بتأسيس مجمع علمي في 
عمان» عاصمة شرق الأردن العربي ‏ وانتخب رئیسا لها سماحة رصيفنا الشيخ 
سعيد الكرمي » وكيل الشؤون الشرعية . bly‏ أعضاؤه. فهم العلماء: رضا توفيق 
بك الفيلسوف التركي المشهور. والشيخ مصطفى الغلاييني . ورصيفنا رشيد بك 
بقدونسي ؛ ومجمد بك الشريقي مدير جريدة الشرق العربي المنشأة في تلك البقعة 
منذ زمن قريب . 

وعلمنا أنه انتخب أعضاء شرف له العلماء الرصفاء: أحمد زكي باشاء 
ورئيس مجمعنا العلمي السيد محمد كرد علي » والشيخ أحمد عباس GAIT‏ 
والآب أنستاس الكرملي . والسيد إسعاف النشاشيبي . وسيعنى المجمع بإحياء 
اللغة العربية» ونشر المدارس» والمؤلفات وإلقاء المحاضرات: وإنشاء دار 
کتب. واصدار مجلة شهرية) . 

ولكن سرعان ما تبددت أحلام الأمير» إذ انفض أكثر هؤلاء الأدباء والعلماء 
من حوله. وعادوا إلى بلادهم. أوضربوا في أجزاء الوطن العربي» ولم ينشأ 
المجمع العربي. ولم تسس دار للكتب حتى اليوم . 

ومن شعر الأمير السياسي الذي نفث فيه بعض ما كان يعاني من احتلاف 
الأمر عليه » والفرق بين ما كان يرجوه. وما الت إليه الحال قوله(۳): 


۳ 


ذکسرت مازلا بجوار 7 فحَيّيت المنازل والديارا!2©) 
منازل احدشت للقلب gat de LY‏ سح فطارا 
)١(‏ السنة الرابعف ۰۱۹۲4 ص45 . 


OD‏ د. ناصرالدين الأسد. محاضرات في الشعر الحديث. ص۸۸۔ 


9( المرجع السابقء ص۹۱ ۔ 
)٤‏ وج: وادي الطائف. والطائف مصیف الحجاز. 


-\VA. 


وقد كانت لنا أبداً قرارا 


من الأعوان pall‏ خيارا 


لمحت للعدوٌ بها شرارا 


من السرحمن واصطبر اصطبارا 
وجدك حیدر bP‏ نزارا 
وقد لاقوا من العرب ازورارا 
۶ص میت " 


متازل eal‏ يننا ده 
نزحنا تارکیسن بها رجالا 
نزحنا كي نناضل عن I‏ 
EEE SEET‏ 
فکان Lo she‏ ممن تركئا 
وكان جزاؤنا ممن دعانا 


فدع داع » واحتسب أمراً جزی لا 
الست إلى البتول تبت اضلا 
فانت ورشتهم في كل حالر 
آلیسوا العادلين إلى ابن هند 


ومن الشعراء الذين أحاطوا بالأمير عبدالله فى أول عهد الامارت الأمير عادل 
آرسلان حيث كان يتنقل بين عواصم أوروبا يقاوم الاستعمار ويعلن فضائحه حين 


ees 


بت تم الأمير dle‏ إلى شرق الأردن» Sli‏ ۱ واستقرفي 
ois‏ زمنا كان فيه مستشارا للأمير عبد الله ورئیسا لدیوانه . ومن شعره الذي خاطب 


فدع عنك الملامة والعتابا 
كينب :ذا سارب ال شرس ا 
آراشی ee‏ ڈذھبست ذهابسا 


Ob‏ لهسا -هديت إليه- بابسا 
إذا لم تقحم الخیل العرابا 


به الأمير عبدالله. قوله): 


كفى بي أيها اللاحي Lilie‏ 
ات کله "الیم 


ومسن لو بالسعادة بعد حطسب 


وبسوس 


أعبدالله إن ترد المعالي 
سل ال شود انعو كبرق سه 


(1) د. ناصرالدين الأسد محاضرات في الشعر الحدیث ص۹۲. 


۷۴۲ - 


مافا ا اقمت سان 
أصابوها انتهاكاً وانتهابا 
آب وا أن يفتقوامنهمرقابا 
إذا ما طاش سهمك أو أصابا 


أمامك من إذا نزلوا بأرض 


وعلفك أمة تقضى وتحيا 


اعینله ان يي للها التواني 


E‏ التي لا ريسب فيه 


وأن ترضى بما وعدوا طلابا 
اذا کان السراتٌ له شرابا 
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أزادزة؟ فم تع تاتا 


ولا عجب إذا رأينا الشعراء ف في الأردن ينظمون في جميع الأغراض الريب 
ولم يحصروا أنفسهم في إطار ضیق. بل تجاوبوا مع الحياة من حولهم تجاوياً | وسع 
مدى وأكثر انطلاقاً من Gt‏ شعر في ظل أي ملك أو أميرء وكل ذلك يعود إلى الأمیر 
الشاعر الأديب صاحب البلاط الشعري. الذي يعتبر الشعر ضرورة» وهواية يجب 
ممارستها تغذية للمشاعر الرقيقة, pel Wy‏ الا UES,‏ عن جمال یڈ 
والنفس . وکان بلاط الأمير عبدالله بعيداً عن بهرجة السلطان. إذ كان کل شاعر 
يحس أنه بين يدي أب رؤ وف رحیم OBL‏ 

وفي هذه المرحلة انتشرت المطابع والجرائد في الأردن. وكان انتشارها 
عاملا مهماً في انطلاق الحركة الادبیف وتشجيع الادباء والشعراء على نشر از نتاجهم 
في الصحف. وانتشرت كذلك الأندية الأدبية في المدن الأردنية الکبری ولا سیما 
العاصمة عمان. 

وفي بداية هذه المرحلة من عمر الدولة الأردنية الفتية» لم يرافق انطلاق 
الحركة الشعرية ظهور دور للنشر والتوزيع » فاقتصر الانتاج الأدبي على 9 ينشر في 
الصحف والمجلات» ولم يظهر من المؤلفات الأدبية غير عدد قليل جداء والشعر 


(۱) تركي المغيض » الحركة الشعرية في بلاط الملك عبدالله» ص8 ۱۰ . 


ورن 5" 


خاصة» لم يظهرمنه غير دیوانین. هما: (هياكل الحب) لحسني فریز طبعه 
صاحبه على نفقته الخاصة. أما الثاني ء فقد تولى جمعه ونشره أمين أب و الشعر. 
حتی ديوان عرار لم تظهر طبعته الأولى إلا سنة ۱۹۰۲ء أي بعد سبع سنوات من 
وفاة الشاعر(۱). 


وهناك شعراء اخرون» عاشوا وماتو ولم تظهر لهم دواوین شعرية. منهم 
رفعت الصلیبي ء ورشيد زيدالكيلاني » وجميل دياب» وشكري شعشاعت وكانت 
الصحافة هى وسيلتهم لنشر أشعارهم Mel all‏ 

حتى الملك عبدالله مؤسس الدولة الأردنيةء لم تظهر له أي أعمال أدبية إلا 
سنة ۰۱۹۷۳ حيث ظهرت المجموعة الكاملة لأعماله الأدبية» وفيها عدد من 
قصائده . ۰ 

أما المرحلة الثانیةء بعد المأساة الفلسطينية » أي بعد حرب ۰۱۹4۸ حيث 
نزح عدد كبير من أبناء فلسطين إلى الضفة الشرقیةء حيث استمر ركود حركة النشر 
فترة غير قصيرة» وظلت الصحف هي وسائل النشر لانتاج الأدباء والشعرای ثم أخذ 
بعض الأدباء يغامرون بطبع كتبهم على نفقتهم الخاصتة. وظهرت بين الحين 


وعلى الرغم من ذلك وبرغم كل الصعاب والعراقیل» ظهر في الأردن في 
هذه الفترة عدد کبیر من المؤلفات الأدبية والمجموعات الشعرية» وكان الفضل 
يرجم إلى دائرة الثقافة والفنون. ووزارة الثقافة والشبابء لکن المؤسف أن نشر 
هذه الأعمال الأدبية يقتصر على السوق الأردنية » إلا ما يصل عن طريق الإهداء إلى 
بعض الکتاب والصحف والمجلات فی الدول العربیة(۳). 


)4( د. عیسی الناعوري» الحركة الشعرية في الضفة الشرقيق. NUM Ge‏ 


-\Vi- 


أما المدارس الأدبية» التى غلبت على الشعر فى هذه الفترة» فھی «الواقعية 
والرومانسية). 
الواقعية على الشعر الوطنى والسياسى والاجتماعى . 

وهناك ظاهرة حديدة برزت في الأردن. خلال الأعوام الأخيرة» هی ظاهرة 
الشعر الشعبي العامي . وقد انصرفت هذه الظاهرة» وشعراؤها إلى التعلق بالأرض 
والقرية والحياة الريفية والانسان الريفي » ومن هو لاء الشعراء : احسان الفرحان 
ونايف آبوعبید. وموسى الأزرعي وسليمان عويس”) 

ولا بد من تسجيل ظاهرة أخرى هي أن ن الشعراء ء الأردنيين في هذه الفترة کانوا 
سباقين في نظم الشعر الحرء الذي أصبح النظم فيه مزية للشاعر يفاخر فيه. 

ويرى تركي المغیض") أن عرارهورائد الشعر الحر» وليس بدر شاکر السیاب 
أونازك السلائكة, ذلك أن عرارفي شهرتشرین الثاني من عام ۱۹6۲ نظم 
قصيدتين من هذا النوع بعنوان «يا حلوة النظرة» OC Zang‏ 

بشما الدكتورة نازك الملاتکتة. التي تدعي أنها نها أول ناظمة للشعر الحر 

Aol cs‏ رق الشعر الحر والقصيدة التي نظمتها بعنوان 0 الکولیرا» سنة 
۷, آما ة قصيدتا عرار السايقتان فتسبق هذه المحاولة بخمس سنوات» وكذلك 
يحق لعرار أن یکون هو رائد الشعر الحر. 


وهذا مقطع من قصيدة عرار (متی؛ يقول فيه : 


(۱) المرجع السایق صة ١‏ . 
cry‏ الحركة الشعریة في بلاط الملك عبدالله» ص۲۱۸ . 


(۳) الدیوان ص۱۸۱. 
)£( الدیوان ص۱۳۲ . 


- (Vo 


متى عن فتئة الکحل 
وسحر الأعين النجل 
وقد أرهفنها يا حلوة النظرات تزويقا 
فجاءت فوق ما يرجوه معنى الحسن تحقیقا 
سیجلو الجؤذر الوسنان للانسان 
مر فاعم 
آما قصيدته الثانية » التي بعنوان «يا حلوة النظرة». فيقول فیها): 
يا حلوة النظرة 
يا حلوة التقطيب 
أليس معنى النظرة العابسة 
ترمقني شزرا 
او ترمق المشیب 
انه لا تثریب ۱ 
على الذي بالقامة المائسة 
يستنفد العمرا 
يستعذب التعذيب 
52 
ولم يقف نظم الشعر الحر على عرار» بل نظمه شعراء كثر غیره. مثل : أمين 
شناں وعيسى الناعوري» ومحمود الشلبي ؛ وحيدر محمود. وغيرهم . 


ویجدر بنا أن نمثل لبعض شعراء هذه المرحلة بنماذج من أشعارهم تدل على 
المواضيع التي طرقوها وتظهر سمات شعرهم . 


1۱ الدیوان » Yb‏ ص۱۳۲ ۷ 


(۲) الدیوان؛ ۰۲ ص۱۸۲ . 


ت۱۷ 


)1( عبدالمنعم الرفاعي : 

فلسطيني الأصل من أسرة صفدية, ولكنه ولد في صور في OLS‏ سنة 
۷ وصل إلى الأردن سنة ۱۹۲۵ء واتخذ منهادا رإقامة. ودرس في 

مدارسها د ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بیروت وتخرج فیها سنة ۸۱۹۳۷ في 

العلوم انوس اتیب وعاد إلى عمان لیعمل في التعلیم فترة قصير ۰ نم في دیوان 
الملك عبدالله, ورافقه مدة gil‏ عشر Lite‏ 3999 الكثير من شعر الملك «ale‏ 
ov‏ ہیی ی ل وعین و 
فرئيساً للوزراء فعضوا في مجلس الأعيان في عهد الملك حسين بن طلال . 
سلامة موسيقاه» ولغته الشعرية الجمیلة). 

ويمكن تقسيم شعره إلى ثلائة أقسا 
۱ - مرحلة الشبات. 
كت مرحلة الجامعة. 


ساوت 

وشعرہ فی فی الفترتین الأولى والثانية يمتاز بحرارة العاطفة وصدق الشعور. ولکن 
ينقصه النضج الفني . 

5 و‎ (OO فمستواه الفني عال‎ a, atl] | شعره في المرحلة‎ Ll 


والأصالة محافظ على عمود الشعر العربي » له Sigua‏ واحد مطبوع أسما 
(المسافرہ؛ طبعه ۱۹۷۵ء والدیوان سمي باسم أطول قصائد جو 


(۱) د. عيسى الناعوري؛ الحركة الشعرية في الضفة الشرقية» ص٦٦۔‏ 
(۲) تركي المغیضص . الحركة الشعرية في بلاط الملك عبدالقف ص۱۱۹ . 


“VV 


وحياته » وهذه المطولة هي قصة حياة الشاعر واغترابه وکفاحه. وفيها یقول): 

انطلاق : 
یه يا طاوي الربی والبید 
هل لمسراك في الدجی من معید؟ 
الطریق الطویل هدم جنبيك 
وعدُو الهوی. Loy‏ القصيد 
ic‏ شاسع.کآن مداه 
رحلة الفکر في الفضاء البعيد 
كلما سرت في نواحیه شأواً 
کشفت الشوق عن خيال, جديد 
فکتبت الهوى سطوراً سطوراً 
هائمات » شجيّة الترديد 
رعرات او ے ie‏ 
فقوافيك دامیات النشید . 

نداء الوطن : 
وكأني بهاتف علوي 
قد دوى في مسامعي ووجودي 
أغرامٌ » وموطني يتنزّى 
عن شهيد Cre‏ وشريد؟ 
وعذاراه في الأسار سبایا 


بين حمر من الدموع وسود؟ 
دمیت جبهة الاباء ومالت 


. د. عیسی الناعوری, الحركة الشعریةء ص15‎ )١( 


~\VA. 


خلف أعلامها سرايا العبيد 
فانتفضنا على أنين الضحايا 
دنا كارف القيود 
وبذلنا الفداء من كل عرق 
عربي الدماء > صافي الورید 
كيف أنسى وفي يميني المعنی 
أثر النار وانطلاق الحدید( . 
جن وے: 
إيه يا ظبيتي ! سرحت إلى الغيب 
إلى مهمه الضلال الأكيد 
حيثما الناس ثعلبٌ عند أفعى 
is eee ie‏ ودود 
ما ظلمت الوری ولکن ھا 
منك آدمی الرضی بسهم حقود 
لا أرى حولي الغداة سوى الاثم 
وشکي بمعدني ووجدي 
والتحامي مع التقی في Se‏ 
يهزأ ASI‏ فيه بالتوحید 
أين يممت » والطریق مخوف 
ولياليك فيه سود بسود 
تستبيك البروق pili‏ 


)۱ 5 عیسی الناعوري » الحركة الشعرية» ص ۷۰ . 
(۲) يبكي الشاعر في هذا النشيد هواه الضائع » بعد أن هجرته الزوجة الحبيبة» وترکت له طفلها عمر. 


۱۷۹ ۰ 


خلت الوسم ۽ GLAS‏ الوعود 

لهف نفسي عليك . جرَحك الشوك 
وأدمی الهجیر رطب الخدود)! 
كنت أرخصعك Glad!‏ قذیماً 

ما على القلب لو حنا من جدید؟ 
هل gle Ses‏ غير ني 

كنت أولى لديك بالتضميد 

وتشدي من عزمي المكدود 

أين يممت؟ وما سألت هوانا 

فهو ما زال عند عهد عهيد. 


Li‏ خصائص شعر عبد المنعم الرفاعي ء فیصفه عبد الحلیم عباس بقوله(): 
(عبدالمنعم لا يحدث Reese.‏ وفي عينيه وداعةء على شفتيه یت 
نورأء وهومن أحلى الخطباء جرساً؛ ومن أجهرهم Lope‏ وفي عبدالمنعم لق 
الفنان والشاعر المطبوع . تجلس الا من النادر آن يجري موضوع غیر موضوع 
الشعر» أو ما يمس الشعر من قريب أو بعيد. وفي شعره عاطفة تنبع من القلب , لا 
تعرف الحدود. ولا تعتورها السدود . ولا تقیم لغيرها من ملکات النفس وزناً» 
فقريضه قطعة من روحه. وأسلوبه الشصري. تغلب فيه السهولة على الجزالق 
والطراوة على المتانة . تشعر وأنت تقرأه أن الجناح لم یشتدء Oly‏ الخیال (le glow‏ 
ولكن على وجل . وأن العاطفة تجيش وتضطرب. ولكنها لا تتدفق من أسر القوافي 


(۱) د. عيسى الناعوري › الحركة الشعرية. ص۷۱ - 
25 تركي المغيض » الحركة الشعرية. ص۲۸ ۱ . 


VA‘ سد‎ 


ومحابس الألفاظف وهو اد یعرص عليك القصيدة » لا يلتفت إلى محاسنها الذاتية 
بقدر ما يلتفت إلى عاطفته هو فهويأخذ عليك الدروب ء ويستثير عاطفتك لحب 
ما آحب. ولتستحلي ما استحلى ء تلك عاطفة الشباب) . 

:)» هذه الأبيات له بعنوان «وطنی‎ Aa 
وطني تلك رنه في ضميري وطني تلك نغمة من غنائك‎ 
PLAT eS ieee رسس‎ 
ويحيي لاتا كالجن في صحرائك.‎ acs وطنی والذي‎ 


: عیسی الناعوري‎ )٤( 

ولد سنة ۱۹۱۸ 3 في بلدة «ناعور»» وإليها ينتسب. ودرس في المدرسة 
الابتدائية فيهاء ثم أنهى المرحلة الثانوية في الكلية البطريركية اللاتينية بالقدس . 
عمل مدرسا La‏ العربية مدة خمسة عشرعاما وموظفا بوزارة التربية والتعليم» 
وأخيرا آمینا عاما لمجمع اللغة العربية. 


منحته جامعة باليرمو/ إيطالياء درجة الدكتوراة الفخرية فی الآداب سنة 
5م . أصدر مجلة (القلم الجديد) الأدبية الشهرية سنة ۱۹۵۳-۱۹۵۲ . 
A‏ يهن UES‏ بعضها بالایطالیت وبعضها بالانجليزية . 

آعماله الأدبية تجمع بين القصة القصيرة» والروايةء والشسں والنقد الادبی ٠‏ 
والسین والترجمات من الاداب الغربية» وبشکل خاص الأدب الايطالي(). 


(۱) المرجم السابق. ص۱۲۹ . 
(۱) د. عیسی الناعوري. الحركة الشعرية. ص۸۳. 
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Lal‏ الشعرء ذ فهو أقل بضاعة الناعوري» فدیوانه الشعري بعنوان «أناشيدي» 
تلمح فيه سمة فنية أصیلةء تبدوخلالها طاقة الشاعر الاستلھامیةء وصفاء روح 
ورقة حسّه. ویری الناعبوري صورة فتأة يهودية مجئدة تحمل بندقيتها على رأس 
رابية» وهي رافعسة الراس. ومن خلفها إحدى المستعمرات اليهودية. فیقف آمامها 
hsb‏ وتجیش نفسه ہما تحمله الصورة من معا » فیذکر حال أمته وتخاذل رجالها 
أمام بنات العدی, ويتلهف إلى الوطن السليب» ويختمها بقوله: 


هواء فردوسنا الجميل 
(by‏ أشجاره الظليل 
وصدح أمواجه الحبیب 
جميعها في يد العدى 
أسيرة تطلب الفدى 
كم استجارت ولا مجيب 
فهل ترى لهُنا الردی 
أم أثقلت سمعنا الخطوب . 
ويقرأ في الصحف أن ضابطاً فلسطينياً بكى في إحدى المناسبات. فيثير 
الموقف شاعرناء وينظم قصيدة طويلة يقول فيهاا": 


يا دمسعة الاخلاص لا تسضبی أنت بقايا العزة الضائعة 
الحب والثورة قد جُمُّعا| فکوناك جمرةً لاذعة 
كم دمعةً مشلك قد أهرقت< من مقلة مقروحة جازعة 


(۱) د. ناصرالدين الاسد محاضرات في الشعر الحدیثء ص۲۸4 . 


(۲) المرجم السایق. ص۲۸۵ . 


ب ۱۸۴ 


ما كنت للأبطال مخلوقة فالدمع للمستضعف الخائر 
لكنها الأيام يا لؤمها! ساوتهم في حكمها الجائر 


والساعرالنناضورق + ف الق غل ادل امه وک تق اعدا 
تكون عن اليأس» والاستسلام» وانما هي نقمة الساخط على الواقع الم الذي 
يسعى إلى تغييره بإثارة عزائم قومه . قال من قصيدة بعنوان «ثورة روح». نظمها بعد 
ست سنوات من الدكبة () 


وأمل الثارات رالنصر 
فليس و7 قومي ذوعِزةٍ 
تدفعه العزة للثار 


قادتنا ثاراتهم بينهم igs‏ لد عند العدى نار 
فان دعا السم‌جد لس اضاقت كله یوم السوفی العار 


نحن؟ ومن نحن سوام فما 
ندرك uw‏ العزة السامية 
غو لراعينا وجرارنا 

بنغمه واحدة راضية 


2 


ال وی الع كلب فا في شعبنا Bey‏ وأحرار 


(۱) المرجع السابق» ص٦۲۸‏ . 


=~ VAY. 


مج الطاغي, ونعنوا Li‏ للذل سمسار 


ستة أعوام تقفت على 
مأساتنا الكبرى وتشريدنا 
لا «اللدّ» و«الرملة» عادتا 
لتسمعا وقع أغاريدنا 


ولا ضواحي القدس عادت لنا 2 والكرمل العالي وعکاء 


وشط Lik‏ لم Ly‏ عهذه فما يحيينا به الما 
خيامنا تملأ رحب الفضاء 
Sy‏ تشرد les‏ 


دعسي من الأأحلام يا صاحيي وأمل العودة للدار 


ما دام یرعسی أمسرنا قادة تعشق قيد الل والعار 


ویصف الدکتور الاأسد. شعر الناعوري» بقوله(۱) : ol)‏ شعر الناعوري في 


مشق لشن ال السا GUN,‏ کسی سمل إلى متا اه 
هامساً هادئاً» دون أن يقرع آذاننا بجلبته وصخبه) . 


)1( المرجع السابقء ص‌۲۸۸. 


Af 


)0( آمین شنار: 


إن الدارس لشعسر gel‏ شنار. يرى أن أشعاره تعكس فكره وفلسفته في 
الحیاة یقول في مقدمة مجموعته الشعرية «المشعل الخالد») : (والقصيدة أو 
القطعة الشعریةء لوحة ینتزعها الشاعرمن آعماقه. ویلونها بدم قلبه. فهي قطعة من 
ذاته تحمل طابع شخصيته. مع أنه قد يستوحيها من مشهد عابرء أو Bole‏ معینه ‏ 
فهويصدرعن فكره ويعبّرعن شعوره. قبل أن یقصد محاكاة الطبيعة والنقل عن 
الواقع لأنه إلى نفسه أقرب» وفي التعبير عنها أصدق) . 


3 ۱ 2 3 
Ll‏ عن الشاعر فیقول : (والشاعر فرد في cael‏ فلا بد له من أن يعيش في 
3 


شعره قضية امته) . 


آماعن المضمون الشعري. فیقول : (مذا هو المضمون الشعري عندي. 
a ae‏ جو ی یا 
الکلمةء والسبك والموسیقی . فالکلمة الشعرية مؤثرة مشرقةء والسبك الشعري 
یماح رقو می ai pa‏ ب این انق بیس سل 
هیکل القصيدة . سواء اعتمدت هذه الموسیقی على البحور المألوفت أوعلى وزن 
التأليفة الواحدة) . 


وات القاریء بقوله : (فإذا ما حملت هذا الرأي» وعشت معي - خلال 


i 2 6 5 - “‏ 
قصائدي - التجربة الشعورية التي تصور کفاح امتي في سبيل نهضتها وعزتھاء 
فاننی أكون قد حققت قصدي من نشر هذه المجموعة الشعرية) . 


)1( مطبعة الشرق. البیرق رام الله الاردن ۱۹۰۱۷ء. 
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ومن قصائدہ بمناسبة ليلة القدر التي تذکره بغار > cel‏ وبنزول الوحي » 
وانتشار الاسلام ء قوله۲): 


انتظار 

في ارتعاش الليل» في نجوی النجوم 
في سکون الغار» في همس النسیم 
في فؤاد الکون» في قلب اليتيم 

في القفار. 


أي شوق؟ أي توقٍ؟ أي ثورة؟ 
في الدجى الصادي الذي يرقب فجره 
يتمنى أن يزور النور ثغرة. 
والنهاز! 

وينادي فهو بوځ» وهو دعوه 

of‏ فجرا خالداً برجو دنو 

إنه ميلاد عر ونبه 

اسان 

ليلة القدر وآنوار. . . تلوح 

من بعید ثم تغدو وتروح 

في فاد هزه شوق طموح 

آیهذا الساهر الحاثر حا 


(۱) المشعل الخالدء ص ۱۳-۹ . 


رو GUS‏ والأانجم SEG‏ 
دك نجوى, جاد بالرحمة ربك 
ليلة القدرء لقد عاد الظلام 
يغمرٌ الأرض. وقد عاث اللئام 
في بلاد الوحي . والموت الزؤام 
اسان 

باسط فوق رؤ وس الناس ظله 
ناثر في أعين الباکین ويله 

وهم یدعون : يا أكرم ليلة 
في‌صغار. 

of‏ تكوني مشعلا للحاثرینا 

نبعة خيّرة للظامئينا 

Be‏ للمؤمنين التائبينا 
وانتصسار. 

ليلة القدر! باعماقي رجاء 

أن یری نورك tae‏ وظِمَاء 
لود الأرض خير وهناء . 


1 
وفي القصيدة التالية يخاطب أمين شنار امة الاسلام أن تنهض وتستفیق. فقد 


لاحت تباشير الشروق لهاء وعليها أن تنفض التكاسل والجهل لتخط لأبنائها طریقاً 
4 § 

سويا يسيرون عليه فامة الإسلام لها غاية واحدة هي إرضاء اش فلا البطش يثنيها 

عن عزمهاء فلقد باغت أنفسها لله واشترت بهذه الأنفس جنة الخلد(): 


(۱) المشعل الخالد. ص٤‏ ۹۰-۹. 


- \AY. 


ا لاسام و pies‏ 
فلقد لاحت تباشير الشروق 


۳۳ کے 


من بعيدٍ ple‏ زاو أنيق 


علمسي أضواءه كي Spr‏ 
بسناهافي oles‏ الطسریق 


وانقضي عن رائع المجد ركافاً 


حطه الجهل على الماضي السحيق 
ثم يخاطب المسلمين قائلا : 
اسر الل في ظلمسته 


By ele‏ ا 
فكركم أصلبٌ من قوته 

ty‏ ار عدو فارفعوا 
صوتكم يطغى على ورنسه 

إننالا البطش شنیناولا 
Lip Ling‏ عن قحب 

BA ا‎ (earn eee 
ى93‎ 9297" ۱ 


وشعر أمين شناں ينتظمه جونفسي واحدء تضيء ء جوانبه wl‏ شراقات ا الإيمان. 
وتشيع في حناياه أنسام الدين. فالقصيدة الوا حدة تجمع في الغالب بين التأمل 
الروحي ء والابتهال والمناجاق والاعتزاز بماثر الاسلام فى تاريخه الحافلء منذ أن 


۱۸۸ 


أشرق نوره فطمس ظلام الشرك وحطّم الاصنام ثم يدع و أبناء أمته إلى النهوض 
على قاعدة وطيدة هي الإسلام لا غیر. 


وقد جاء شعره في لفظ مشرق. وسبك محكمء وموسيقى Roser‏ 


: ها ©‘ 

Ly‏ ۱۹۳۱ في مدينتة معان» وفي مدارسهاوسدارس عمان آنهی 
الاپتدائية والئانويت ثم التحق بجامعة الازهر في القاهرق ونال شهادة اللیسانس فی 
اللغة العربية وادابها سنة ۵۳ ۱۹ . 

دحل یوسف العظم البرلمان الاردني عدة مرات» نائباً عن محافظة معانء 
Lest,‏ عده مدارس وروضات باسم (مدارس الأقصى » . وکان قد آصدر جريدة 
«الکفاح الا سلامي ۰4 وعطلت مرتين . 

آغلب شعره في الدفاع عن العقيدة الاسلامية» والدعوة إلى التماسك 
والتآخي ء على قاعدة من الخلق والاستقامة . وقد نظم الکثیر من القصائد 
یستنهض الأمة لدحض الغازي الصهيوني الذي دنس أرض فلسطین ومقدساتها. 

صدر له من الشعر ديوان بعنوان (في رحاب الأقصى » سنة ۷۰ وثلانة 
کتب صغیرق هي : «السلام الهزيل»»› ويشتمل على أربع قصائد » وديا قدس». 
ويشتمل قصيدة واحدة طويلة» Lek ny‏ فلسطین» ۰ ويشتمل على أربع وعشرین 


رباعية . 


ومن أشعاره : 


. ۳۰ ٤ص و ناصرالدین الأسك محاضرات فى الحركة الشعریف‎ )١( 
۰ ۱۲۵١ص‎  ةيقرشلا و۵ د. عيسى الناعوري 6 الحركة الشعرية فى الضفة‎ 


- \A4- 


۱ - رباعيات: 


لحنت آیامنا Lele‏ فعاما 
وزرعنا الارض بؤساً وخياما 
وطوینا بسمة العمر على 

أمل العودة أو نقضي کرام 
اما با او مج 
لم لا نملا دنياك ابتساما 

آنا مذ مرق قدسي غاصبٌ 
صارت البسمة في شرعي حراما 
خندقي قبري وقبري PIF‏ 
وزنادي صامت» لم ينطق 
فبتى بشت رشاشي متی 

لهباً يصبغ وجه الشفق؟ 
ومتى gel‏ قیداً هدّني 

وثيابا نسجت من PGE‏ 

أشرق النور على كل الدنى 
فمتى یخمر أرض المشرقی؟ 
جلت یوماً فأرسلت يدي 
ees‏ خر Be‏ 
ومضغت العار Laue‏ ناقعا 
BLAU 7‏ 
سلیت أرضي وعاشت طغمة 


في ربوعي eu‏ روج العدالة 


-۱۹۰۔ 


Lay, Ll‏ آعداو نا 
حين WE‏ الهدى درب الضلالة! 


= السلام الهزيل: 


أي سلم هذا الذي تنشدونه 
وشعار هذا الذي ترفعونه - 
أن تزيلوا العدوان دون جهاد 
وتدکوا قلاعه وحصونه 

والعدو الدخیل في کل شبر 
بث فيكم آذانه وعیونه 

بنا الارض والفضاء فسادا 
ويغذي بکل dim‏ جنونه 

يا حماة الأقصى الجریح آفیقوا 
أين آقصاکم الذي تحمونه 
قد ملأتم رحب الفضاء کلاما 
وأثرتم من الحدیث شجونه 
ومضيتم لمجلس الأمن xs‏ 
وهواناً وذلّة ترجونه 

إنما الحرب عدة وجهاد 

لا خطاب متمق تلقونه . 


کے امة الأصتام : 


قد حطمّت بالجهل أقلامها 
۱ 497+ بالحقد أرحامها 


۱۹۱ - 


وبعثرت رایات أمجادها 

ونکست في العار آعلامها 

واستسلمت للكفر مذعورة 

وضيّعت في التيه إسلامها 

فكيف نرجو النصر في غفلة 

3 
يا del‏ تعبد آصنامها؟ ! 
وشعر یوسف العظم قوي الجرس. مشرق العبارق غني بالصور الجميلة» 

تعطره نسمات الاسلام وتزكيه دعوته المخلصة الصادقة لتحریر الأرض 
والمقدسات من رجس الیهود. 


(۷) محمود الر وسان( : 

من قرية في شمال الأردن تدعي (سما الروسان) من أسرة عسكرية» التحق 
بالجیش العربي بعد أن أنهى دراسته الثانویةء کطالب بالكلية العسکریف وتخرج 
منها برتبة مرشح ضابط . 

اشترك في حرب فلسطین سنة ۰۱۹6۸ وخصاض معارك باب الواد واللطرون 
الباسلة. وتدرج الرتب العسكرية. وعمل ملحقاً عسكرياً في لندن (ides‏ 
للعمليات الحربية في الجيش العربي . كما عمل وزيرا مفوضا في واشنطن بعد 

2 4 

إعفائه من الخدمة العسكرية. وفى سنة ۱۹۵۸ اعفی من الخدمة المدنية أيضا. 

في لندن التحق بالجامعة وحصل منها على البکالوریوس وفي واشنطن تابع 
دراسته حتى حصل على الماجستير. 


صدر له دیوان بعنوان «دروب الکفاح» بعداعفائه من الخدمة العسكرية 


(۱) د. عیسی الناعوري. الحركة الشعرية في الضفة الشرقیة» ص۷١٠‏ . 


~ VAY. 


والمدنيةء وكان قد أصدرقيله كتاباً نثرياً بعنوان «معارك باب الواد»» سجل فيه 
الوقائع التي دارت مع العدو الصهيوني سنة ۱۹۲۸ > وفصل سیر المعارك وخاصة 
الكتيبة الرابعة التى اشترك فيها بنفسه مدافعا عن أرض المسلمین. 


ومن شعره » JUL‏ یصف معارك باب الواد واللطرون) : 


لطرون يا رمز الكفاح ونفحة الوطن السليب 
لطرون يا ساح الجهاد وومضة الأمس القريب 
0۶۹-7۲ص والفراقد» ly‏ 
فمضى بشر هزیمت. وقضى يولول في هروب 
كنا الطليعة للجيوش. وأين؟ في الوطن الخصیب 
كينا شواظاً» بل مرا وفعي طرد الفسریب 
بكتائب تهوی الصلیل. تسیر EU‏ المهیب 
تهوى قشابلا الثقيلة فوق معركة غضسوب 
Sas,‏ بالقصف الشديد مواقع الغدر الكريب 
والريح تعصف والرعود الداويات مع الهبوب 
ورقيق رحمٹنا استحال لخضبة يوم الحسروب 
لطرون ملحمة الشباب تلوح بالثوب القشيب 
لطرون اكليل الضحی ونضارة الغصن الرطيب 
لطرون ساح المؤمنين وقصة الصبر العجيب 
فلانت عنوان الفخار وغنوة الطير الطروب 


oy‏ في شفة الوجود قصيدة ملء الخواطر 
(۱) المرجع السابق Age‏ 


1۳ 


۰ کم كان لي في مقلتیسك منابسرفوق السار 
کم خضت معركة عليك. وخاض ساحتها العساکر 
وعرفت فيك النصرء يالله من سند وناصر 
وأذقت أعداء الحمی مر الهزائم والمجازر 
وبنیت من أشلائهم جسسراً به قومي تفاخر 
ولكم أبدت فشاتهم. وأسرت مختلف الحضائر 


ww #8‏ = 
ومن خلال عرضنا للحركة الشعرية في الأردن نرى أن أشهر شعراء الأردن في 
الفترة الأولى من تأسيس الدولة الأردنيةء هم : عرار» وعبدالمنعم الرفاعي ء وحسني 
فريزء وحسني زيد لکیلانی : وفؤاد الخطیب. وعيسى الناعوري. والدکتور محمد 
صبحي أبوغنیمةء ومحمود المطلق . ومعظم هؤلاء الشعراء لم تنشر دواوينهم في 
حیاتھمء باستثناء حسني فريزء وعيسى الناعوري . 
أما الشعر في الفترة الثانية في الدولة الأردنية أي بعد سنة ۸٣۱۹ء‏ ء فقد تأثر 
الشعراء الجدد الشباب بالحركة الشعرية الحديثة التي انطلقت في العراق. ولبنان 
ومصرء وكان من روادها نازك الملائکةء وبدر SLE‏ السیاب وصلاح عبدالصبوں 
وعبد الوهاب البياتي » وأمل دنقل ونزار قباني ء وغيرهم . 
وقد ظل الشعراء ینظمون آشعارهم على طريقة الشعر العمودي. وظل لهذا 
الشعر آنصاره ومحبوه. لکن الشعراء الشباب في الفترة الأخيرة أخذوا ینظمون الشعر 
الحدیث أمثال محمد القيسي » وحیدر محمود. وخالد محادین. وأمين شناں 
إبراهيم نصرالله» ومحمود الشلبي. وکثر الشعرا ء الناظمون على الطريقة الحدیثة 
لا الشعر الحر لم يطغ على الشعر العمودي: وانما بقي لهذا الشعر 
أنصاره ومحبوهء وظلوا يهاجمون الشعر الحدیث من أمثال حسني فريز» وعيسى 
التاعوري» ويوسف العظم ونايف أبوعبيد. وبعض المحدثين يراوح في أشعاره 


۔۱۹١-‎ 


وقد عرف ee‏ نے سوه المدارس الأدبية, من كلاسيكية › 
ورومانسیف ورمزية وواقعية 

وقد صور الشعراء في أشعارهم حاجات .- والمصائب التي دهتهاء 
وأهمها الغزوة الإسرائيلية الشرسة لارضنا ومقدساتنا في فلسطین » ورد ينا الشعراء 
بترعون العدو والمتخادلين من آبناء وطنهم . على غدر الأعدا اس وتخاذل الأهل . 

ووجدنا فئة من هؤلاء الشعراء أمثال یوسف العظم وأمين شنار برسمون للأمة 
الطريق الصحيح لدحر العدی وھو إ حیاء مفهوم الجهاد عند أبناء الأمةء لأنه ما غزی 
قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. 


د 146- 


ed 
As 
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sO GDF 
وې‎ Ad 
الفصل التاسع‎ 


فى الشعر الحديث 


الشعر الحديث 


الشعرء هوغناء ما في النفس الانسانية. سواءً كان هذا الغناء مفرحاً أم 
حزیناً. والشاعرينظم شعره ثي الغالب عندما تفيض نفسه وينفعل . وأكثرما يدعو 
الشاعر إلى الانفعالء عندما یمر بتجربة مؤثرة» وغالبا ما تكون تجربة حزینةء 
والإسسان في هذا العصر SLES‏ على نفسه الهموم. OY‏ هذا العصر هوعصر القلق 
والاضطراب . ولما كان الشاعر مرهف الحسء كان أكثر إحساسا بمشاكل العصر 
وماسیه ويمكن أن تقسم هذه الهموم إلى قسمين أسا 1 


(۱) القسم الأول: 
هموم فردیة خاصة 

تتعلق بذات الشاعر وما يحدث له ویعانیه من مشکلات وتجارب حزينة. 
كموت عزيز على نفسهء وکالاخفاق في تجربة عاطفیة أو الاحساس بالفقر أو 
ا 

ی بسي الي ولد كف لوك ےہ تہ رت 
وعمره ست سنوات . ثم تزوج والده من امرأة eel‏ غير امه دوس سرا 
حيث عاش بدر طفولة محرومة من الأم بموتھاء ومن الأب بسکنه بعيداً عن ابنەء مع 


۱۹۹ - 


زوجته الجديدة؛ وبقي بدریسکن في بيت جده. حیث أكمل تعليمه الإبتدائي في 
قريته» والثانوي في البصرة ثم أكمل دراسته في دار المعلمين ببغدادء وتخرج سنة 
۸ مدرساً للغة الإنجليزية . 

فحياة بدن كانت على غاية من الاضطراب في كل شيء, كان فكره مشتتاً 

بين الاتجاه الشيوعي والانجاہ القومي» ويبدو أنه عمل مع الشیوعیین فترةء OY‏ 
a‏ و او کو و ۳ فمرتبه في بدإية الأمركان ضثیلاء ثم إنه كان یفصل 
من عمله مرة بعد أخرى لانهامه بالشيوعية . 

وفي سنة ۱۹۰۲ء ء كان مقامه بالعراق مستحیلا» فهرب إلى إيرا 
الکویت. ولم يجد كل ذلك. إذا عاد إلى العراق وتزوج سنة ۱۹۵۵ لتزداد مشاكله 
وتكبر همومه . 

هذا علاوة على المخدرات التي كان يتعاطاهاء والسكر الذي كان مدمناً 
عليه» فأورثه مرضاً عضالا لا برء منه فكانت وفاته في المستشفى الأميري في 
الكويت ۱۹۰۰ء . 

os‏ اع ظا کالہ اه ا ا و کو ا 
وذوقه حسنْ في صناعة شعره(. ومعظم شعر بدر شاكر السياب يدور على نفسه 
ومرضه الذي جعل حياته في شقاء مستمر 

وفيما يلي قصيدة عنوانها «ليلة وداع» إلى زوجته نظمها قبل موته بأربعة 
اهر سح و الخلاف بیته وبين زوجه من أنها كانت كثيرة الغيرة 
من انصرافه إلى غزله» ومقرا على نفسه بأنه كان يهوى بين الحين والحین أخريات» 
لاسي مس ار ا 
عتاب یسیرں وأمل بان شيئاً من الحبٌ سيظل في قلبها نحوہء وقد نظمها وهويرقد 


)1( د. عمر فزوش هذا الشعر الحدیث ص۲۱۲ . 
(۲) المرجم السابق. ص TAT‏ 


۔۰٢-‎ 


في المستشفی الأميري بالکویت. وقد اصيب پالشلل(): 
آوصدي الباب فدنيا لست فيها 
ليس تستأهل من عينيٌ نظرة. 
سوف تمضين وأبقى . . . أي حسرة؟ 
أتمنى لك ألا تعرفيها؟ 
أه لوتدرين ما معنى ثوائي في سرير من دم 
ميّت الساقين محموم الجبين. 
تأكل الظلماء عيناي ويحسوها فمي 
اتا في oly‏ خلف جدارٍ من سنين 
وأنين 
مستطار OM‏ بين الأنجم 
في Je‏ تمضين صفراء اليد 
لا هوی آومفنم. نحو العراق 
وتحسين بأسلاك الفراق 
شائكاتٍ حول سهل اجرد 
bade‏ ذاك المدى, ذاك الخليج 
والصحاري والروابي والحدود 
أي ريش من دموع أونشيج 


سوف يعطينا جناحين نرود 

8 t 
بهما افق الدجى أوقبة الصبح البهيج‎ 
۱ للتلاقی؟‎ 


کل ما یربط فیما بیننا محض حنین واشتیاق 


(۱) المرجع السابقء ص۲۱۷ . 


= Vet. 


ریما خالطه بعض النفاق 

آه لو كلق کما کنت» صويحة. 

لنفضنا من قرار القلب ما یحشو جروحه 
ریما أبصرت بعض الحقد. بعض السأم 
خصلة من شعر آخری أوبقايا ننم 

زرعتها في حياتي شاعرة 

لست آهواها كما أهواك يا أغلى دم ساقي دمي 
إنها ذكرى ولكنّك غيرى ثائرة 

من gle‏ عشتها قبل لقانا 

وهوى قبل هوانا 

أوصدي الباب. غداً تطويك عني طائرة 
غير حب سوف يبقى في دمانا. 

Ll‏ صلاح عبدالصبوں فشعره فيه الكثير من MLS‏ وكثير من الجرأة على 
المُثْل العلياء ولیس هذا بدعاً. یبدوآن الشاعرمن أولئك الشعراء الذين ضنت 
عليهم الحياة بالاطمثنان النفسي » وَالسُسو الاجتماعي » فأرادوا أن يُعَزُوا أنفسهم 
بتزیین السقوط. ومدح الاضطراب, وأن يُعْطوا عجزهم عن بلوغ الكرامة الإنسانية 
بشتيمة الكرامة الانسانیة() . 

Lady‏ يلي بعض المقطوعات التي تمثل the‏ عبدالصبور المضطربةء وهي 
من ديوانه «رحلة في اللیل». يقول gd‏ 


لم اخذ الملك بحد السیف. بل ورثته 


)١(‏ الخنا: الأقوال القبيحة. 
(۲) د. عمر فروخ هذا الشعر الحديث» ص۲۲ . ۰ 


آم 


عن جدي السابع والعشرين Of)‏ كان الزنا 
لم یتخلل في جذورنا 

لكنني أشبهه في صورة أبدعها رسامه 
رسامه كان عشيق الملکة) . 

قصر أبي في غابة التنين 

يضج بالمنافقین والمحاربين والمؤدبين 
من بينهم مؤدبي الأمين «جورجياس» 
وكان لوطياً مسيحياً 


هل ماء النهر هو النهر؟ 
المرأة فخ منصوب : واحفظ وعظي 


إن جئت لديها 
لا تأمنها. حتی لو جعلت فرش منامك 
نهدیها أو فخذیها. 


ويقول من قصيدة أخرى ومن نفس النهج إالسابق» الذي يصر عليه صلاح 
عبد الصبور: 
كانت تدعوني بالرجل الرملي 
وأنادیها بالسيدة الخضراء 
وتلاقینا في زمني الشفقي 
نينا في مرح طفلي 


, المرجع السابق» ص۲۲۳‎ i) 


ef 


وتعارفنا في استحياء 
وتحسسٌ كل ينا مبهوراً لون الآخر 
Fass‏ ا 

وتفرقنا 

لا تسألني ء ماذا يحدث للأشياء 

إذ تتصدّح 

أو للأصداء 

إذ تهوى في الصوت المفزع 

لكني أذكر آنا ذات مساء 

كنا قد خادعنا منجل حضّاد الموت 

غافلنا صيحة ديك الوقت 

وطبعنا فوق جدار الليل 

تخطيطاً يشبه ظليّنا . لونين مزيجين 

مسكوبين على طرف وساد متجعد 

منهارین على مسند مقعد ۱ 

ها آنت تراني 

آتملی هذي اللوحة في أيامي الجرداء 

وأنا دمها حين یغیب الندماء 

أفرغ للوحة كاساً. . . أرجوك 

هذا إجمال القصة. 

وهذه الشاعرة فدوى طوقان. تصور أشواقها وحبها المتأجح تصف ذكرياتها 

التي تفيض من روحها وقلبها في كل طريق تسلكه. إنها ثورة من الآلام والأحزان 


والتنهدات كيف لا وقد تاقت أن dandy Mand‏ من تحب ولكن الشقاء والحرمان 


RE 


ظلا ملازمین لهاء حيث لم تتحقق لها السعادة ولم تقترن برفیق أحلامها. 
فاسمعها وهي تنشد من قصيدة بعنوان «في محراب الشواق»(): 
یی - 
کم جنه والدمسع دمع الشوق مختلج بهدبي 
كم جئته والذكريات تفيض من روحي وقلبي 
يمددن حولي ظلهن» وينتفضن بكل درب 
AL 0‏ کم آنیت لی مکسانك موهتا 
| تمضي بي الساعات لا آدري بهاء وأناهنا 
روح اصاخ لهتفة الذكرى. وللساضي رنا 
یتنسم الجو اوس ويستعيد رؤى المنى 
نبي الذي قد هاج ورة قلبك السمسترفع 
ee:‏ می a ca ee‏ 
کرت عنسه بمسا تری می ذ لس وتسخشمي 
وبخفض قمة كبريائي الشامخ esis)‏ 
ذنبي؟ وماذنبي آلا ويلاه من ظلم القيود! 
شي رو والکہ راهان تا حبسل السوریسد 
سی نب د وه 
آواه, حتى أنت تظلمني مع القدر العنيد؟! 
لم لا تعسود؟ أناهناوحدي بھیکل ذكرياتي 
وحدي ولكني أحسّك في دمي في عاطفاتي 
أصغي لصوتك. للصدی المنغوم في أغوار ذاتي 
وأراك من حولي » وفيّ وملء افاق الحياة 


۵ دیوان فدوى طوقان » دار العودی بیروت ۽ ص ۰۸ 


د ه8١5‏ - 


إنها تطلب من حبيبها أن يعود ليملا ذاتها الفرحة والبهجة وتستريح بقربه, 


إنها تطلب منه أن ينصفهاء وأن يقف بجانبها ليخرجها من قيودها الظالمة 
التي لا ترحم. 


أما آبوالقاسم الشابي (۱۹۳-۱۹۰۹ع)۰ فهمومه كثيرة لا يستطيع 
تحملها فالاوضاع السياسية في تونس بلد الشاعر ترزح تحت الاحتلال الفرنسي 
وقد هدف هذا المستعمر إلى إبقاء الشعب بحالة من التخلف والجهل. ولقد آدرك 
الشابی هذه الحقائق وعبر عنها. 


لقد عاش الشابي بعواطفه حتى «كادت العواطف عنده تصبح ie‏ نامشاء 
كما تقول نازك الملائكة . وقد توزعت هذه العواطف بين همومه الشخصية. 
ومشكلات مجتمعه. فكان العبء عليه ثقيلا. فلم تتولد عن هذه العواطف 
المشبوبة إلا الآلام والأحزان فكان يحمل الوجود على حد تعبيره على قلبهء كأنه 
هوالمسؤول عن كل ما فيه. وربما تمرد 2 ھ0 
هذه الهموم”": 
خل عبء الحياةعنك وهيا 
بمسحيا كالصبح طلق أديمه 
فكثير عليك أن تحمل الد 
وتمش بوقرها لا تريمه 
السوجود العظيم أقعد في الماضي 


)1( ديوان آبو القاسم الشابيی ص ۳۳. 


ESE 


وربما خيّل لشاعرنا في وقت من الأوقات أنه يفني حياته عبثاء وأنه يحترق من 
أجل الاخرین دون أن يلقى منهم الاستجابة المشجعة بل أنهم رہما آنکروه. 
وأنهم فرفري ون کات العقل » فمايأبه بذلك ویمعنون فى الامتهان. 
فیصیبه الیأس أخیراء ol‏ ويفرٌ منهم إلى الغاب» یلتمس لروحه السکینة۱: 


سج کہ بخمرة تفسسسي 
ثم قدمتها إليك فأهمرقت رحي 


قي ودسست يا شعب gl‏ 

فتالست ثم اسک الامسی 
۱ وکفکفت من شعوري وحسي 

ثم نضدت من أزاهيسر قليسي 
Gib‏ لم یمسها gh‏ انس 

ثم قدمتهاإليك فمزقت ورودي 
ودستها أي دوس 

ثم peed‏ من الحزن وبا 
وبشبوك الصخور توجت رأسي 

ها أنا ذاهب إلى الغاب يا شعبي 
gua‏ الحياة وحدي بيأس 

ewe EET 
في نيت الغابات أدفن نفسى‎ 


)1( ديوان أبو القاسم» ص۳۵. 


“oV 


9 القسم الثاني : 


ہے جماعية 

۶٤پ‏ +۶ اند سروت Gus‏ لشن "و" 
آن یتحوله وآن ینطلق من 513 والتفني بهاء إلى عالم اس یت الكبير 
العربي والاسلامي لا بل الانسانية کلھاء بفرحها وترحها. بحزنها وسرورهاء برقیها 
وانحطاطهاء بعدلها وظلمها. يصو ركل ذلك بشعره ليحرك الجماهیر ویقودها إلى 
جادة الصواب . 

فالأديب» ناثراً كان أم شاعرا عليه أن يدرك بأنه صاحب رسالة» فهو 
ہے ول SE‏ اھ كوا وها Rogues rica‏ 
۷0 ۶ و 'ە" 
وهموم اجتماعية) . 
(أ) هموم وطنية : 

وفيها يصور الشعراء ما يعانيه الوطن من صراع مع الاستعمار أو الاحتلال 
الصهيوني ء من أمشال شوقي في قصائده الوطنية» وحافظ إبراهيم » والشابي 
وإبراهيم طوقان وعران وشعراء الأرض المحتلة من أمشال محمود درویش ؛ 
وسمیح القاسم. 

وتكملة للصورة» فلا بد أن نمثل بنماذج لبعض شعراء الوطنية لتتضح 
المعالم» ولنرى مساهمة الشعراء في الذود عن حياض امتهم . 

فهذا حافظ إبراهيم» الذي أصبح عاشقاً صاحب صبابة ولهفة على ek‏ 
أن تسترد من الغاصب حقوقهاء وحرياتها المسلوبة. 


فلم تلبث حادثة دانشواي() أن وقعت سنة ۰۱۹۰۹ وذلك أن خمسة من 


(۱) د. شوقي ضیف الشعر المعاصر في مصر» ص" . 


- ۰۶ 


الإنجليز قصدوا إلى هذه البلدة لصيد الحمام» فتعرض لهم بعض أهلهاء ہت 
ضابط إصابة wal‏ ال an‏ مع ایر یس وعقدت 
اوه برداسة بطري و سو پر رر اهل 
دانشواي lis‏ وبجلد سبعة بالسیاط وبحبس ثمانية مددا مختلفة cre‏ الاعدام 
والجلد بمرأى ومسمع من سكان البلدة عقاباً Sed‏ وغضب المصریون وعلى 
رأسهم مصطفى كامل لهذه! ee‏ مس یہ کس 
وامتلأت النوادي بالخطب والأحاديث في هذه القسوة» وتلك الغلظة وانطلق 
حافظ ينشد قصيدته في تلك الحادثة مستهلا لها بقوله۱: 


LS Lo, Lig‏ هل نسیتم ولاءنا والودادا 
خفض وا جیشکم وناسوا فا وابتغضوا میلک وجوبوا البلادا 
ولذا Syed‏ ذات طرق بین تلك السربافصی نوا العبادا 
انمانحن والجمام سواء لع تغادر آطواقنا الاجیادا 
جاء LIL‏ بأمر وجشتم غف ضعیفه قسوواشتدادا 
اح اا مخت OE‏ سے م ۱ كيادا 
ليت شعسري أمحكمة التفتيش عادت أم عهد «نیرون» عادا 
ل pr ves‏ ي معنف القن لته نذا 
متام yer‏ الط فا طك 

آک رس Ly‏ بارضا حيت کنتم إنمايكرم الجوادالجوادا 
۱ وتقوم الشورة الوطنية سنة ۰۶۱۹۱۹ ويكون طغيان المستعمس وتقوم 


للك المرجع السایق » Vie‏ 


~The 


المظاهرات وتنبعت النار الخامدة في البرکان المنطفی ۰۶ فيهب الرجال والشباب» 
وتنظم السیدات مظاهرات تحتك بالمحتل وجنوده ‏ ویری ذلك حافظ فتئور 
نفسه ویقول): 


چا ورحت ارقب جم هن 
9 7 7 . 
يسطعن في وسط الدجنه 
ودار سعد قصدھنه 
ر وقد أبن شعورهنة 
والخيل مطلقة الأعنة 
قد صُوبت لنحورهنه 
دق والصوارم والأسنة 
ذاك السسهار سلاجهته 
عات تشیب لهالأجنة 
واد الي .توس 0 
ت الشسل نحو قصورهنه 
زبنصره وب‌کسرهنه 
لبسوا البراقع بینهنه 


AH AIS وأشفقوامن‎ 


خرج الغواني یحتم 

فإذا بهن تخنن من 
وادا بجیش مقبل 
وإذا N‏ مدافع Seca s‏ 


0 ص٦‎ 


وتو وا تحن ف 
فتط‌احن الجيشان سا 
فتضعضع النسوان والنس 
cer me‏ اليس paren a)‏ 
فكأنما الألمان قد 
وأتوا ابہھند نبرج)» مخ 
فلذاك خافوا بأسهن 


وهذا شاعر آخر مثل عرار» فقد اشترك فى الحركة الوطنية المناوثة للاستعمار 
البريطاني » وساهم في حركة المعارضة بنصيب OLS, bra‏ قطباً من أقطات 


(۱) المرجع السابق» ص4١‏ . 


¥ 


السیاسه وكان لسان حال الوطنيين» ومن آسرز القادة الذين هاجمو الأعداء 
والحكام بلا هوادة . 
يقول من قصيدة عنوا نها يرا eee‏ » (ابن OC ge‏ 
اراك کیت الع نف Oj pla‏ 
فاتشه معرفه الأمين فضل معرفة الخؤون 
هب الذين عليه أمس تکاکاوا يفرتقعودن 
فأتاك أن وفاءهم لخلا نضارك لن يكون 
as i ol lay EE 7‏ ا زع subd‏ 
وخاصة بريطانيا بالعرب لجأ إلى الملك عبدالله وابنه طلال يذكرهم بيافا وحيفاء 
ويحفزهم للثار من أولئك الأعداء الغادرين ومن یو ازرونهم sib‏ 
انارزئن الان الحظٌّعاكسنا2 وحالف القوم من فطاع (ماجانا۳6) 
من كان یحسب أن ن العرب يخدعهم مَنْ كنت تحسبهم للعرب أخد خحد انن(۶۱) 
LI‏ طلال! وأنست الیوم رائدنا نغدوإليك ]13 ما الدهرعادانا 
فل بأيدينا يا a‏ النبى وثب فإنك الیسوم بعد الله ملجانا 


ن الوعود التي م منوا وماصدفوا بهاعليناء لعمري» کن بهتانا 


AYN 2 ترکی المغيض  الحركة الشعرية في بلاط الملك عبدالھء‎ )١( 
. ۳٤٩ص بی عشيات وادي الیابسء‎ 00 (۳ 

۳0 قطاع tate‏ القوات النظامية للعصابات الصهيونية . 

(4) للعرب إخوانا: يشير الشاعر في هذا البيت إلى نجلیز. 


I~ 


على الأعاريب آک ال OLS‏ 
من يوم حطيين حتی الیسوم Ly‏ 
ما كان يا سيّديء ما كان ما كانا 
5S‏ لهايارعاك الله عنوانا 
قذ رف وهنا فأشجانا وأبكانا 
تأتيسك دارعة تروي حكايانا9) 


فحسيّنا من وعود القوم ما ذَغَلوا 
انا ضحايالهذاالمين مينهم 
لو أن Weve er‏ رفيا ا 
هذي الربوع ليوم الفصل ناظرة 
أطلال Lit,‏ وحيفا امس برقهما 
يا ابن النبي» ألم عن آهل آندلس, 


2 3 a 
مدافعا عن امته معليا من قدرها بین الأمم وبهذه القصيدة بعنوان «بعد النكبة»‎ 
۳ 2 0 
يقارن بين حياة امته فی الماضی. وهي تسام خسفا ويعيث الصهاينة فسادا على‎ 
yall آرضها‎ 
ان او الم‎ 927 
اتلاك وطرفي مطرق‎ 


حجلا من آمسسك المتصرم 
ويكاد الدمع يهوي Like‏ 
بقایا كبرياء لالم 
اپ دنیاك التي آوحت إلى 
شرع کل pa‏ 
کم تخطیت علی اصسداگه 
ملعب العز ومغنی الشمم 


(۱) دُغلوا: خانوا وأفسدوا. 


)۳ ديوان عمر آبوریشت ۰۷ 


TI 


وتهاديت als‏ ساحت 


مشزري فوق جباه الانسجم 


وې ي ھ٭ 


أوما كنت إذا البغي اعتدى 

موجة من لهب أو من دم 
فيم أقدمت؟ وأحجمت ولم 

يشتفي التأزولم تنتقمي 
اسمعي نوح الحزانی واطربي 
۱ وانظري دمع الیتامی وابسمي 
ودعي القادة في آه وائها 

تتفانی في خسيس المغنم 
رت «واسعتصماه» انطلقت 

مد اقترا کات یکم 
Sie‏ أسماعهم لكنها 

لم تلامس نضوة المعتصم 


کو دیو 


ا يلام الذئب فی عدوانه 

إن يك الراعي عدوالغخضم 
فاحبسي الشكوى فولاك لما 
۱ كان في الحكم عبيد الدرهم 


وأخيراً» في التعبير عن الوطنية وتحريك أهل الوطن ليؤدوا الواجب؛ 
ویخرجوا الغاصب مع الشاعرة فدوی طوقان بقصيدتها «حرية الشعب» ذلك 
الصوت المحبب إلى نفسها ونفس من يحشرم ذاته ووطنه. إنه لا حرية والأرض 
مسلوبة» والشعب مهان, لكنها ستبقى الحلم والأمل التي تعيش لەء ولا تحيا 
بدونه. واسمعها تقول : ۱ 


970 00 
تحت الرصاص وفي alll‏ 
وأظل رغم القيد أعدو خلفها 
وأظل رغم الليل أقفو خطوها 


(۱) دیوان فدوى طوقان» ص٤٥٥‏ ۔ 


£ 


والضفتان ترددان : حريتي | 

ومعابر الریح الخضوب 

والرعد والاعصار والامطار في وطني 

ترددها معي : 

حريتي ! جريتي ! حريتي ! 

ولا فلا اقل 

في الأرض في الجدران في الأبواب في شرف المنازل 
في هيكل العذراء في المحراب في طرق المزارع 
في كل مرتفع ومنحدر ومنعطفب وشارع 

في السجن في زنزانة التعذیب في عود المشائق 
رغم السلاسل رغم نسف الدور رغم لظی الحرائق 
ددن اح Doe Ge‏ 

يمتد في وطني ويكبر. 


(ب) هموم اجتماعية : 


وفيها يصور الشاعرما يلاقيه ell‏ عامة الشعب من معاناة اجتماعية أو 


اقتصسادية » فيصور فقرهم وجوعهم وأوضاعهم البائسة » ويصور التفاوت المعاشي 
بين الناس في المجتسع › وهذا واضح في شعر حافظ [براهیم » وشوفي . ومعر وق 
الرصافي ء وعرار» وبدر شاکر السیاب . 


بقول شوقي عن الشوری والمساواة(: 


(۱) د. أحمد ھیکل , تطور الادب الحدیث في مصر. ص ۱۳۰. 


~¥\o. 


يوصف له > تيت دواء 
امھ صا Ne‏ ا 
والناس تحت cLasiig id‏ 
والأمر شورى والحقوق قضاء 


داء الجماعة من أرسطاليس لم 
فرسمت بع دك للعباد حكومة 
الله فوق الخلق فيهاوحده 
ال ي Es, ee‏ سوت 


وقد شارك الشعر في كل معارك الأمة التضالية. وأبلى فيها بلاء حسناً 
فأسهم في قضايا وحذة المجتمع وإنهاضه وتحریره. وشارك في قضایا التعلیم 
ونشره وقد حدثت فتنة كبيرة استغلها المستعمر الانجليزي لتفتيت المجتمع في 
مصرحين قتسل شخص مسلم السید بطرس غالي ؛ أحد زعماء الوطنيين 
المسيحيين» وحاول المستعمر جاهدا أن ينفذ بين صفوف المجتمع ويفرق آبناءی 
لكن الشعر ساهم مساهمة فعالة في هذا الموضوع ليفوت الفرصة على الإنجليز. 


ae‏ اك aye‏ تا 


يشكوفنحن على السواء وأنتم 
أن يخلصوا لكم إذا أخلصتم 


فهذا شوقي ۰ یقول(١):‏ 


ویقول حافظ إبراهيم” : 
قد ضمنا ألم الحية وکلنا 


Le Lil‏ فشعره يعتبر ثورة (جتماعیة(۳)ضد واقعه الاجتماعى المتاكل. 
وتری في شعره دعوة Chey‏ المجتمع . وثورة ضد المرابین ومدمني المناصب. 
والاحتکاریین ومحترفي الترویج للأخلاق؛ وبحکم عمله كان عرارعلی علم مباشر 


)۱( الشوقیاتء ج۰۳ ص٤٤۱‏ . 


(۳) ترکی المغیض. الحركة الشعرية في بلاط الملك عبدالله » ص ۰۱۸۰ 


- ۲۱۹ - 


بألاعيب المرابين ومحاولاتهم الدائبة لامتصاص دماء الفلاحين وتجر يدهم من 
أملاكهم المتواضعة . فأنظر إلى قصيدته بعنوان «إخواني الصعاليك»(۲: 


إل اومن E E‏ اطین 
قد أطلعوا رغم تنديدي بهم ديني 


5 نم 5 a,‏ 
وتحت امرتهم نص القوانین 


تعاملهم هذا یھو ويقرعهم بقوله : 


قولوا لعب Joy‏ القول يشفيني 
وإنهملاأعرًالله طغمتهم 
هذا يقول غريمي كيف تمهله؟ 
Lasts‏ الن اس Ole‏ لدرهمهم 


ویخاطب المرابین ویصفهم بأنهم في 


با رهظ «شیلوخ» من eth‏ بناصرکم 

يجن على الحق والأخلاق والدين 
وسن یسهل أمراً فيه مصلحة 

لكم فملعون حقاً وابن ملعسون 
با شرمن مُنيت هذي البلاد بهم 

ابا كم انا تعاس وو نصی 


فماأناراجع عن US‏ طغمتكم 
علظالعی الطشازیوالست‌اکین 


ويظل عرار ثائراً ضد الفئة السرية المحتكرة لأقوات الناس» والتي تنعم حيث 
يشقى غيرهم» فهو يسخر منهم ومن ترفهم بقوله ": : 


-۲۷۔ 


7 200 
وقلت خبزتنامن قمح حوران 


)1( دیوان ole‏ ۰۲ ص۹٤‏ . 
(۲) الحركة الشعرية. ص١8١.‏ 


أما السكاكرفلينعم بمأكلها 
«صبري» وامنکو؛ و«توفيق بن قطان» 


كما أنه يعد نفسه واحداً من هؤلاء المساكين الطفاری؛ الذين لم بواتهم 
الحظ. فیقول): 


إن الصعاليك مثلي مفلسون وهم 
لمشل هذا الزمان الزفت خبونی 
إن الصعاليك إخواني Oly‏ لهم 
ورأى عرار الأمسراض الإاجتماعية متفشية في المجتمع من كذب ونفاق 
واستخلال. والتي تظهر بوضوح عند فئة الأغنياء المرابین ء وأصحاب المناصب 
العاليةء ویعتبر آنهم ما وصلوا إلى مراکزهم القيادية هذه إلا بسبب کذبهم ونفاقھم 
ووصوليتهم . ولذلك يكشف حقيقتهم. ويصب عليهم جام غضبه بقوله" : 


لارا کال کت اس سے 
ورأيت كيف الصدق يذهب من يقول به ضحية 
ونظرت أحلاس الوظائف سادة بين البرية 
وحللت عقلي من عقال الهاجسين بحسن نية 
وسبسرت أغوار السراة وقستهم بالسرسرية9») 
فوجدت رهط الهبر(؟) قد بر الأماثل أريحية 


(۱) المرجم السابق. ص۱۸۲ . 

() المرجع السابق» ص ۱۸۳ . 

(۲) السرسرية: جمع سرسري. وهي كلمة تركية معناها الرجل العاطل عن العمل » ويعيش على 
الكسب غير المشروع . 

)٤(‏ الهبر: شيخ النور. 


-Y\A- 


وهكذاء نجد أن الشعر كانت له مساهمات إيجابية في 
القضايا الاجتماعیةء وفي توعية الناس وتحريكهم لرفع الضيم عن 
أنفسهم والانتصار لحقوقهم ء وأن من يظهروا أمام أعين الناس بأنهم 
كبراء وسادة. هم في الحقيقة سرسرية. 
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